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و 2 لالب 


سورة الاعل 


قوله تعال : سنقرئك فلا تشنى إلاما شاء الله ٠‏ الآآية ه هذه الاية 
الكرريمة ندل على أن الثبى صلى الله عليه وسلم شن هن القران مااشاءة 
الله أن بنساه ‏ وقد جاءت آياتكثيرة ندل على حفظ القران من الضسياع 
كقوله تعالى : « لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه » ٠‏ 
وقوله : « انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون » * - 

والحواب أن القرآن وان كان محفوظا من الضياع فان بعضه ينسح 
بعضا وانساء الله نسه بعض القرآنفي حكم النسخ ناذا تحاف 2١‏ كانه 
نسخها ولا بد أن بأنى بخير منها أو مثلها ٠‏ كما صرح به تعالى فى قوله 
هما ننسخ من آبة أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها » ٠‏ وقوله تعالى : « واذا 
يذلنا ايه مكان آية والله أعلم بماينزل » الاية * وأشار هنا لعلمسه 
بحكمة النسخ بقوله : « انه بعلم الجهر وما ينخفى »> وقوله تمالى : 
جك ند ع الس عد اذه لكر كا هنك اكد 
لا يطلب الا عند مظنة نفعه بدليل أن الشرطة ٠‏ وقد جاءت آبيات كثيرةندل 
على الامر بالتذكير مطلقا كقوله :« فذكر انما أنت مذكر » وقوله : 


لم #5 سم 


0 ولقد إبسرانا القران للذكر فهل من مد كر 6 » 5 عن هذا ا 
كثيرة منها ان فى الكلام حذفا أى ان نفعت 'الذكرى وان لم تنفع كقوله : 
٠‏ سرابيل تقيكم الحر » أى والبردوهوقول الفراء والنحاس والجرجانى 
وعير هم ٠‏ وملها انها بمعلى ( اذ )وا مان »2 أن 2«( بمعلى « اذ » مذهب 
'الكوشين خلافا للنصريين وجعلمنهالكوفيون قوله تعالى : « اتقوا الله ان 
كلتم مو منين «ى وقوله تعالى 2 وانتم الاعلون ان كتتم مؤمنين 0 وقوله 'نعالى: 
0 وعل الله تتوكلوا ان كنتم مؤمنين » وقوله 'تعاللى 0 لتدخلن المساحد 
الله بكم لاحقون وقول الفرزدق : ا 
أتغضب ان اذنا قلسسة حزتا جهارا ولم تغضب لقتل بن حازم 

وأجاب البصريوزعن آيات انكلم مؤمنين بأن فبها ممنى الشرط جىء به 
للتهسج وعن آبة ان شاء اللهوالحديكْبانهما تعليم للعباد كيف يتكلمون اذا 
اخبروا عن االلسستقبل وعن الليت بجوايين "٠‏ 0 

أحدهما : انه من اقامة السسيمقام المسبب والاصل : انفضب ان افتتخر 
مفتخر بحز أذنى قتبة اذ الاقتخار بذلك يكون سسبا للغضب ومسسا عن 
الحزاء 

الثانى : أتغضب أن تبين في المستقبلان أذنى قنببة حزتنا ٠‏ ومنها : أن معنى 
ان نفعت الذكرى الارشاد الىالتذكير بالاهم أى ذكر باللهم الذى فيه النفع 
دون ما لا نفع فيه * فيكون المعنى ذكر الكفارمثلا بالاصول التى هى التوحيد» 
الفرض المتروك لا بالعقائد ونحو ذلك لانه أنفع ٠‏ 

وملها أن « ان » بمعنى « قد » وهوقول قطرب ٠‏ 

ومنها انها صبغة شرط أرريد بها ذم الكفار واستبعاد تذكرهم كما قال 
الشاعر : 

لقد أسمعت لو ناديت خا ولكن لا نحناة' لمم ختادى. 
ومنها عير ذلك ٠‏ والذى ,يظهر قد هذه الحروف عفا الله عنه هو بقاء 


حا 6ت 


الآبة الكرريمة على ظاهرها وانه صل الله عليه وسلم بعد أن كوو الد قوق 
تكريرا 'نقوم انيف “لمق حخلقه انون بالتذكي عند طن الفائدة أما اذا 
علم عدم الفائدة فلا .يؤمر بشبىء هوعالم انه لا فائدة فنه لان العمافل 
لا بسعى الى ما لا فائدة فه وقد قال الشاعر : 


وعدا لاهن ولكن الخفاء فى تحقيق المناط ٠‏ وايضاحه أن يقال : بأى وجه 
شقن عدم افادة الذكرى حتى ساح تر كها ٠‏ وسان ذلك انه نارة يعلمه 
باعلام الله له به كما وقع في أبى لهس حيث قال أنعالى فيه : «سيصلى نارا ذات 
لهب وام اتعدف اانه ةقابو لهب هذا وامرأته لا تنفع فيهما الذكرىلآن 
القرآن نزل بأنهما من أعل النار بعد تكرار التذكير لهما تكرارا تقومعليهما 
به الححة فلا يلزم النبى صسلى الله عليهوسلم مك عنية دلت ان يك كرحهيا 
1 لقوله تعالى فى هذه الآية :فذكران نفعت الذكرى ٠‏ وتارة بعلم ذلك 
بقرينة الحال بحبث يلغ على أكمل وجه ويأتى بالمعجزات الواضحة فيعلم 
أن بعض الاشخاص عالم بصحة ثموته وانه مصر على الكفر عنادا ولجاجا 
فمثل هذا لا يحب تكرير الذكرى لهدائما بعد أن تكرر عليه تكريرا تلزمه 
به الحجة ٠‏ وحاصل يضام هذا الجواب ان الذكرى تشتمل على ثلاث 
حلم : 

الاولى : خروج فاعلها من عهدةالامر بها ٠‏ 

الثانية : رجاء النفع لمن بوعظ بهاوبين الله تعالى هاتين الجكمتين بقوله 
عاك ١‏ 0 جدرة الى ربكمو لعلهم بتقون » وبين الاولى منها بقوله نعالى : 
ري نت بملوم » ٠‏ وقوله تعالى : « ان عليك الا البلاغ » ونحوها 

ن الآيات ٠‏ وبين الثانية قتسوله 24 وذ كر فان الد؟, رى اتنفع المؤمنين ٠»‏ 

5 : اقامة الححة على الخلق وبمنها الله تعالى بقوله : « رسلا 
«ممشمر بن ومندرين لثلا يكون للناس على الله ححه بعد الرسل » ٠‏ وبقوله: 
« ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت الينا رسولا ٠»‏ 


5 


الآآبة ٠‏ فالنبى صلى الله عليه وسلم اذا كرر الذكرى حصلت الحكمة الاولى 
والثالثة فان كان فى الثامة طمعاستمر على التذكير والا لم يكلف بالدوام 
والعلم عند الله تعالى ٠‏ 

وانما اخترنا بقاء الآية على ظاهرهامع أن أكثر المفسرين على صرفها عن 
ظاهرها المشادر منها وان معناها : فذكر مطلقا ان نفعت الذكرى وان لم تنفع 
لاننا نرى انه لا .بجوز صرف كاب الله عن ظواهره المشادرة منه إلا 
لدليل بحب الرجوع له والى بقاءهذ. الآية على ظاهرها جنح ابن كثير حمث 
قال فى 'تفسير ها أى ذكر حيث تنفع التذكرة ومن هنا يؤخد الادب في نشر 
العلم فلا يضعه فى غين أعله كما قالعل.رفى اللهاعنه: ما أنث تمده 
قوما حديئا لا تتلغه عقولهم الا كان فتنة لبعضهم ٠‏ وفال حدث الناس بما 
بعرفون اتريدون أن يكنب اللةورسوله ٠‏ 

( تشبه ) هذا الاشكال الذى في هذه الاية انما هو على قول من .يقول باعشار 
دلبل الخطاب الذى هو مفهوم المخالفة واما على قول من لا .يعتدر مفهوم 2 
المخالفة شرطا كان أو غيره كأبى حشفة فلا أشكال فى الآية وكذلك لااشكال 
مهأ على فول من لا .يعشئر مفهوءالشرط كالباقلانى فتكون الآبة نصت. 
على الامر بالتذكير عند مظنة النفع وسكتت عن حكمه عند عدم مظنة 
النفع فيطلب من دليل آخر فلاتعارض الآبة الآآبات الدالة على التذكير مطلقا 


سورة الغاشسية 
وبان قوله تعالى :1 » ولا طعام اللا من عسلين « قوله 'نعالى :م فها عاننى 
حار ية ©“ ٠»‏ الآبة ظاهر هده الآبة انالحنة شها عين واحدة وقد حاءت. 
بيات و ندل على خللاف ذلك كقوله : «أن المتقين ف حنات وعبون» 
والحواب هو ما انقكدم 2 الجمع بين قو له ا" ان المتقئن 2 حنات وهر 3 


- 0 


مع قوله فبها : « ها أنهار من ماء غيراسن » الآأبة ٠‏ ثالمراد بالعين عين العسون. 
كما اتقدم نظيره 2 سسورة المقرةوغيرها ٠‏ 


سسورة الفجر 


قوله تعالى : ( وجاء ربك والملك صفا صفا ) يوهم أنه ملك واحد 
وقوله صفا صفا يقتضى أنه غير ملك واحد بل صفوف من جماعات الملائكة 

والحواب ‏ ان قوله تعالى (والملك معناء والملائكة ونظيره قوله تعالى : 
١‏ والملك على أرجائها  »‏ وتقدم بانه بسواهده العرية فى سورة البقرة في, 
الكلام على قوله تعالى : « انم انتوق الى السباء فسواهق.# الآيه:ء 

سورة الببلد 

فوله تعالى :دلا أقسم بهذا البلده هده الآية الكريمة إشادر من ظاهر ها" 
اند ال أ أخبر بأنه لا يقسم بهذا املد الذى هو مكة المكرمة ان 
أقسم به فى قوله ا ار 

الاول ‏ وعلله الجمهور : ان «لاءهنا صلة على عادة العرب انها ريما 
لفظت بلفظة « لا » من غير قصد معناها الاصل بل للمجرد تقوية الكلام 
وتوكيده كقوله : «ما منعك اذ رابتهم ضلوا تس 4ل أن تي 
وقوله : « ما منمك ان لا نسجد » أى أن تسحد على أحد القولين ٠‏ ويدل له 
قوله فى سورة « ص » « ما منعك أن نسحد لما خلقت » الآية ‏ وقوله ‏ 
م لثلا بعلم أهل الكتاب » أى لبعلم أهل الكتاب وقوله : « قلا وربك 
لا بؤمنون  »‏ آى فوربك وقوله : _« ولا ستوى الحسئة ولا السيئة » 
أى والسيئة وقوله : « وحرام علىقرية أهلكناها أنهم لا يرجمون » على 
أحد القولين - وقوله : « وما يشع ركم أنها اذا جاءت لا ,يؤمنون ‏ على أحد 
القو لبن وقوله : « قل تعالوا اتلما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا » على 
أحد الاقوال الماضية وكقول أبىالنجم : : 
فما الوم السض الا تسخرا لا راين الشمط القفندرا 


ع 3 تسخر وكقول الشاعر : 
وتلحبننى فى اللهو ان لا احبه وللهو داع دائب غغسير غافل 
بعنى ان أححمه و «١‏ لا » زائدة ٠‏ وقول الآخر : 
أن جواديكلة العل :واممسلت نء نعم من فتى لا .يمنع الجود قائله 
فى أن جوده الكل او :لاع رالده عل بخلاف فى زيادتها ف هذا 
البيت الاخير ولا سيما على رواية البخل بالجر لأن « لا » عليها مضاف 
بمعنى لفظة لا فلسست زائدة علىرواية الجر وقول امرىء القسس : 


قلا وأبسك ابنة المامرىئ لا .يدعى القوم أنى أفر 
يعنى وأبك ٠‏ وأنشد الفراءلزيادة« لا » فى الكلام الذى فيه معنى 
الححد ٠‏ 
قول الشاعر : 
ما كان يرضى رسول الله دينهم والأيسياق ابو بكر :ولا عمو 
بعلى وعمر و دلا » صلة وأنشد الجوهرى لزيادتها فول العحاج : 
فى بثر لاحور سرى وما عر بافكه حتى رأى الصبح جشر 


فالحور الهلكة يعنى فى بر هلكة و « لا » صلة قاله أبو عسدة وغيره ٠‏ 
وَالقيْد الاصمعى لزيادنها فقول ساعدة الهدلى : 
أنحلك لا رق كأن وميضه غاب مسكمه ضرام مثقب 


وبروى أفمنك » وتشسسيمة يدل أفعنك وتسلئمه ٠‏ 


على أعنك برق و «لا » صلة ومن شواهد زيادتها فول الشاعر : 


بعنى كاد يتقطع ‏ واما استدلال أبى عسدة لزبادتها بقول الشماخ : 
أعائة 0 د 


فغلط منه لأن « لا» في ستّالشماخ هذا ناصة لا زائد ة ومقصودة انها ثنهاه 


عن حفظ ماله مع 3 اهلها .بحفظو نما لهم أى لا أرق فيك .يصيعو ن مالهم 
أت تعاتسننى فى حفظ مالى وما ذكر هالفراء من أو الفظلة لا » لا تكونصلة 


7/8 مت 


١لا‏ فى الكلام الذى فبه معنى الجحدفهو أغلبه لا يصح على الاطلاق بدليل 
عض الامثلة المتقدمة التى لا جحدفهاكهذه الآية على القول بأن « لا فيه 
اقيلة و كيت ياعه ف الملل ونا كل لعمرف دن نباف لاه فى بادك 
الكلام دون غيره فلا دليل عليه ٠‏ 
الوجه 0 ان دلا » نفى لكلام المشسر كين المكذبين للتنى صلى اللدعليه 
وسلم وقوله : - اماتمستأنف وهذا القول وان قال به كثير من 
.العلماء فلس 8 عندى لقوله تعالى فى سورة القيامة ولا أقسم بالنفس 
اللوامة أن وله تعالى ولا اتيك بالنفس اللوامة يدل على أله لم برد 
الاثمات المؤتئف بعد النفى بقولهاقسم والله 'تعالى اعلم ٠‏ 
الوجه الثالثك ‏ انها حرف نفىأ بضاووجهه ان انشاء القسم يتضمن الاخبار 
عن تعظيم اللقسم به فهو نفى لذلكالخبر العس كن سيبل الككيايه 
والمراد انه لا يعظم بالقسم بل هو فىنفضه عظيم أقسم به أولا وهذا القول 
.ذكره صاحب الكشاف وصاحب روح المعانى ولا بخلو عندى من بعد ٠‏ 
الوجه الرابع ‏ ان اللام لامالابتداء أشبعت فتحتها والعرب ربما أثسبعت 
الفتئحة بألف والكسرة ساء والضمة بواو فمثاله فى الفتحة قول عبد .يبغوث 
اليا قاضو لسارت +« 
وألمحاك نل كنيحة عشسسكة كأن لم ترا قبلى أسيرا يمانيا 
فالاصل كأن لم تر نولك النتمية أسعورت:وفول الراحن: : 
اذا العجوز غضمت فطلق 5 مححياها و را نطف 
فالاصل ترضها لان الفعل مجزوم بلا الناهية ‏ وقول عنترة في معلقته : 
شاع من ذفرى غضوب جسرة زيافة شل الفنيق السكدم 
فالاصل ينيع بعنى ان العرق ينبع من عظم الذفرى من نافته فأشبع الفتحة 
خصار بنباع على الصححوقول الراجز: 
تلت وقد خرت على الكلكال يا ناقتى ما جلت من محالى 
فقوله الكلكال يعنى الكلكل »ولس اشباع الفتحة فى هذه الشواهد 
خخ“ ضرورةالفسل ارصم علماءالعرنية بأن ائتنباع الحركة بحرف 
0 


بناسبها أسلوب من أسالليب الغ ةالعربية ولانهمسموع فى النثر كقولهم 
كلكال وخاتنام وداناق .ينون كلكلا وخاتما ودائقا ٠‏ ومثله فى اشباع 
الفحمية بالواو » وفولهم : برقوع ومعلوق يعنون برقعا ومعلقا ‏ ومثال 
اشباع الكسرة بالياء قول قمس بن زهير : 


ألم 0 والانمساء تنمى بما لات لون بلى زياد 
فالاصل بأنك لكان الجازم مواق له الرام 

لا"عية إلى ممتسيتال أأصيحت كالفسحنيق البال: 
ومنه فول امرىء القسس : 

كأنى بقتحاء الجناحين لقوة على عجل منى أطأطىء شيمالى 


و.بروى : صيود من العقمان طأطأن سيمالى : ووبروى دهوف من العقمان 
الخ وربروى شملال بدل شيمال وعليه فلا شاهد فى الببت الا ان رواية الماء 
مشهورة + ومثال اشباع الضمةبالواو قول الشاعر : 
هجوت زبان ثم جت معقذرا من هجو زبان لم "نهجو ولم انددع 
وقول الآخر : 


الله اعالم انا فى تلفتتسا بوه القراف؟ لاخو انا شوو 

واننى حيثما يثنى الهوى بصرى من حيثما ما سلكوا ادنوا فأنظور 
بعنى فانظر > وقول الراجز : 

لو ان عمرا هم ان برهودا فانهض فشد المثزر المعقودا' 


يعنى إبرقد »> وبدل لهذا الوجهقراءة قبل » لأق سم بهذا البلك يلام 
الاتداء وهومروى عن المزى والحسن والعلم عند الله 'نعالىلى ٠‏ 

قوله تعاللى : م 3 مسكنا ذا متربة» يدل ظاهره عل 3 المسكين لاصق. 
التراب لبس عنده ثىء فهو أشد فقرامن مطلق الفقير كما ذهب اله مالك 
و كثير من العلماء وقوله تعالى : « أما السفيئة فكانت لمساكين يعملون >. 
الآية ٠‏ يدل على خلاف ذلك لانه سماهم مساكين مع أن لهم سقينةعاملة 
للابجاد ٠‏ والجواب عن هذا محتاج اليه على كلا القولين ‏ اما على قول من 
قال ان المسكين من عنده مالا يكفبه كالشاقعى فالذى ,بظهر لى ان الجواب. 


ا 


الش نول السك تعن الاطاجكلان تضوف ىهن مهم هو لا كقيه 
فاذا هد بما يقتضى انه لا شىء علده فذلك يعلم من القيد الزائد لا من 
مطلق لفظ المسكين وعليه فالله فى هذه الآآية قد المسكين بكونه ذا متربة 
فلو لم بقنده لانصرف الى من عندهمالا يكفضه فمدلول اللفظ حالة 
الاطلاق لا يعارض بمدلوله حالة التقد واما على قول من قال بان 
المسكين أحوج من مطلق الفقير وإنه لا شىء عنده فبجاب عن آية الكهيف 
امور يا 3 المراد بقوله مساكين انهم قوم ضعاف لا ,يقدرون على مدافعة 
الظلمة ويزعمون انهم عدر ة طبس نت زعت #حؤمتها ان لفق لم كن 
ملكا [ لهم بل كانوا أجراء سها أو أنها عارية واللام للاختصاص » ومنها إن 
اسم المساكين أطلق عليهم ترح ما لشعفهم ٠‏ والذى يظهر لقيدء عفا 
الله عنه ان هذه الاجوبة لا دليل على تىء منها فلس فبها ححة بحب 
الرجوع الها واكم و عسي بو تراسد عن وعى الله كه تاكن 
بتشديد السين جمع تصحيح مساك بمعنى الملاح أو دا, بغ المسوك التى هى 
0 فلا بخفى سقوطه لضعف هذ القراءة وشذوذها ٠‏ والذى يشادر الى 
ن المنصف ان مجموع الآبتين دل على أن لفل المسكين مشكك تتفاوت 
053 فصدق بمن عنده 1 يكضه بدليل آبة الكهف » ومن هو لاصق 
بالتراب لا ثىء عنده بدليل آبة الملد كاشتراك الشمس والسراج في النور 
مع أنفاوتهما واشتراك الثلج والعاج في الساض مع تنفاوتهما ٠‏ والمشكك اذا 
اطلق ولم يقد بوصف الاشدية انصرف ان ا 
عق الله عالق + :وا لبقن أ رطمت قتطلفه المريية مز مق عند طن : امال 
كقول مالك ومن شواهده قوال راعى نمير : 
اما الفقير الذى كانت حلوبته بالا ا ا 
فسماه فقيرا مع ان علده حلوبة قدر عباله ٠‏ 
سبورة الشممس 
قوله تتعالى : « فألهمها فحورهاوتقواها » يدل على أن الله هو الذى 
ييجعل الفجور والتقوى فى القلب وقد جاءت آيات كثيرة تندل على ان فجور 


١١1‏ ل 


العبد وتقواه باختياره ومشسئته كقوله تعالى : « فاستحبوا العمى على الهدى » 
وقوله تعالى : « اشتروا الضلالة بالهدى » ونحو ذلك وهذه المسألة 
هى التى ضل فبها القدرية والجبريةه أما القدرية : فضلوا بالتفريط حبث 
زعموا أن العمد يخلق عمل نفسهاستقلالا من غير تأثير لقدرة الله فهه 
وأما الجبرية فضلوا بالافراط حيث زعموا أن العمد لا عمل له اصلا حتى 
يؤْاخذ به ٠‏ وأما أعل السنة والجماعة فلم .يفرطوا ولم يفرطوا فائمتوا للد 
أفعالا اختيارية ومن الضرورى عند جميع العقلاء ان الحركة الارتعاشية 
لسست كالحركة الاختيارية واثمتوا انالله خالق كل ثىء فهو خالق السمد 
وخالق قدرتهوارادته وتأثير قدرةالعد لا يكون الا بمثشسئة الله تعالى ٠‏ فالعد 
وجميع أفعاله بمشيئة الله تعالى مع أنالننه يمل اعبار بالورة والاراد 
اللتين خلقهما الله فبه فعلا اختياريا ياب عليه وبعاقب ٠‏ ولو فرضنا ان 
جمريا ناظر سنا فقال اللجبرى :ححتى لربى ان اقول انى لست مستقلا بعمل 
وانى لا بد ان تنفذ فى منسئته وارادته على وفق العلم الازلى فأنا مجورفكيف 
.بعاشنى على أ لا قدرة لى ان احد عنه ؟ فان السنى بقول له كلالاسباب 
التى أعطاها للمهتدين اعطاها للشجعل للك سمعا 'تسمع به وبصرا اتبصر به 
وعقلا تعقل به وأرسل لك رسولاوجعل لك اختبارا وقدرة ولم سق 
بعد ذلك الا التوصق وهو ملكهالمحضان اعطاه ففضل وان منعه فعمدل كما 
كاد لقال بقوله : « قل فلله اللححة المالغة فلو شاء لهداكم اجمعين ٠‏ بمعنى 
ان ملكه للتوفيق حجة بالغة عب الخلق فمن أعطه ففضل ومن منعه 
فعدل . ولا تناظر ابو | حاق الاسفرائينى مع عبد الجبار المعتزلى ٠‏ 
فال عبد الحبار سبحان من تنزه عن الفحشاء وقصد. ان المعاصى كالسرقة 
والرنى بمشسئة العسد دون مشسئة الله لأن الله أعلى فاحل من أن يشاء 
القبائئح فى زعمهم » فقال أبو اسحاق: كلمة حق أريد بها باطل ثم قال : 
سبحان من لا يقع فى ملكه الا ما يشاء فقال عند الجبار : أتراه يخلقفه 
وبعاهنى عليه ؟ فقال ابواسحاق اراك تفعله جيرا عليه ؟ أأنت الرب وهو 
العد ؟ فقال عبد الجبار : أرآيت ان دعانى الى الهدى وقضى على بالردى 


الى 


أتراه أحسن الى أم أساء ؟ قفا أبو اسحاق : ان كان الذى منعك منه 
ملكا لك فقد أساء وان كان له فان أعطاك ففضل وان منعك فعدل مهت 
عد الحار وقال الحاضرون واللهما لهذاجواب ٠‏ وجاء اعرابىالى عمرو 
ابن عبيد وقال له ادع الله لى ان برد على حمارة لى سرقت منى فقال اللهم 
ان حمارته سرفت ولم ترد سرقتهاتارددها عليه ققال له الاعرابى : 
با هذا كف عنى من دعائك اللخث ان كانت سرقت ولم برد سرقتها فتد 
يريد ردها ولا 'نرد ٠‏ وقد رفع الله اشكال هذه المسألة بقوله تعالى : « وما 
تشاءون الا أن يشاء الله » فأنست للعد مشيئة وصرح بأنه لا مثسئة للصد 
الا بمثسئة الله جل وعلا ٠‏ فكل شىءصادر من قدرته ومشسئته جلا وعلا ٠‏ 
وقوله : « قل فلله الححة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين » ٠‏ واما على قول 
من فسر الآية الكريمة بأن معنى فالهمها فجورها وتقواها انه بين لها 
طريق الخير وطريق الشر م فلةاشكال فى الآأية وبهذا المعنى فسرها 
جماعة من العلماء ٠‏ والعلم عند الله تعالى ٠‏ 


سسسورة الليل 


قوله تعالى : « ان غشنا للهدى * + يدل على أن الله التزم على شه 
الهدى للخلق مع انه جاءت ابا ت كثيرة ندل على عدم هداه لبعض اللساس 
كقوله : « والله لا .يهدى القومالفاسقين » ٠‏ وقوله : « والله لا ,يهدى 
القوم الظالمين » وقوله : « كيف ,بهدى الله قوما كفروا  »‏ الأبة ‏ الى غير 
ذلك من الآنيات ٠‏ والجواب هوا تقدم من أن الهدى يستعمل فى 
القرآن خاصا وعاما فالت العام واللت فى الخاص ونفى الاخص 
لا يستلزم نفى الاعم واما على قول من قال ان معنى الآية ان الطريق الذى 
بدل علينا وعلى طاعتنا هو الهدى لاالضلال وقول من قال ان معنى الآية 
ان من سلك طريق الهدى وصل الى الله فلا اشكال فى الآية أصلا ٠‏ 


5 02 


سورة الفضحى 


فوله تعاللى : « ووجدك ضالافهدى » ٠‏ هذه الآية الكريمة بوهم 
ظاهر ها أن النبى صلى الله عليه وسلم كان ضالا شل الوحى مع ان قوله 
تعالى « فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس عليها  »‏ 
يدل على أنه صلى الله عليه وسالم فطر على هذا الدين الحنيف ومعلوم 
انه لم .يهوده أبواه ولم .ينصراه ولم يمجساه بل لم .بزل باقنا على الفطرة 
حتى بعثه الله رسولا ويدل لذلكما نت من أن أول نزول الوحى كان 
وهو ينعد فى غار حراء فذلكالتعبد قبل نزول الوحى دليل على البقاء على 
الفطرة ٠‏ والجواب ان معنى قوله :« ضالا فهدى  »‏ أى غافلا عما تعلمه 
الآن من السرائع وأسرار علوم الدين التى لا تعلم بالفطرة ولا بالعقل وانما 
تعلم بالوحى فهداك الى ذلك بما أوحى اليك فمعنى الضلال على هذا القول 
الذهاب من العلم ومنه بهذا المعنىقوله تعالى : « أن تضل احداهما فتذكر 
احداهما الاخرى » وقوله : «لا يضل ربى ولا ينسى » ٠‏ وقوله : « قالوا 
الله انك لفى ضلالك القديم ٠»‏ 
وقول الشاعر : 
تقار تحنلس اف لشن <نها بدلا أراها فى الضلال تهيم 

ويدل لهذا قوله تعالى : « ما كنت ندرى ما الكتاب ولا الايمان » لأن 
المراد بالابمان شرائع دين الاسلام وقوله : « وان كنت من قله لمن 
الغافلين » ٠‏ وقوله « وعلمك ما لم تكن تعلم » ٠‏ وقوله : « وما كنت 
ترجو أن ,بلقى: الك الكتاب الا رحمة من ربك » ٠‏ وقبل المراد بقوله ضالاء 
ذهابه وهو صغير فى شعاب مكة وقبل ذهابه في سفره الى الشام والقولالاول 


هو الصحيح والله تعالى أعلم ونسبة العلم الى الله أسلم ٠‏ 


م نا 


الود للد رن التالى .والضعيله 
والسلام الاتمان الاكملان على سيد 
المرسلين > وبعد : 

فان أصدق الحديث كتا الله 
والله مارك وتعالى بقول : « الذين 
آمنوا ولم ,بلبسوا ايمانهم بظلم أوائك 
لهم الامن وهم مهتدون » وقد روى 
الامام احمد رضى الله عنه من طرريق 
عند الله بن مسعود رضى الله عنه 
قال : لما نزلت : الذذين آمنوا ولم 
هوا مالي حلت كدق للك كل 


أصنحاب رسول الله صن الله علله” 


نا سول الله + فنا 


وسلم فقالوا : 


لا يظلم نفسه ؟ فقال صلى الله عليه 7 


ومنلم : انه لس الذى تضنون ألم 
تسبعواءها كال 'السذ الالح © يا 

لا تسرك بالله أن الشرك لظلم عظب.ء 
انما هو الشرك > وفى رواية للمخارى 
من طريق عبد الله بن مسعود رضى 
الله عنه قال : لا نزلت : ولم. .بليسوا 


يع اوجرا 


يف ,اعئار يبه عدا يديه المد 
ادر يليه السردية بالجامعة 


ا.يمانهم بظلم » قال امهاة : ونا 
ل 
لعل عترم 

امنا التاريء الكريم : لاخلاص 
العادة لله » وافراده مارك وتمالى 
باتوحد مزايا لا تحصى وثمرات 
لا تستقصن منها ما يصلح باطن العبد 
ومئهاءا يص الح ظاهمره 
ومنها ما يصلح له الدنيا ومنها مايصلح 
له الآخرة » ولقد أشار الله تارك 
فال اران شحرة التوحيد أصلها 
اد :وقرعها كن البنباء توق أكنهنا 
كل حين باذن ربها » فمهما خطر على 
بال العبد من عظيم مزاياها وجميل 
ثمازها فهى فى الحقيقة فوق ذلك » 
وفى ذلك يقول الله مارك وتعالى : 
« ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة 
طسة..كشسجرة ظيية أصض سس لها ثابت 
وفرعها فىالسماء نؤتى أكلها كلحين 
باذن ربها .و,يضرب الله الامثال للناس 


ب 1١8‏ سم 


لعلهم تذكرون »» فمن ثمرات 
التوحيد الامن والاهتداء وقد بشسرالله 
المؤمنين بذلك اذ يقول : الذين آمنوا 
ولم بلبسوا ايمانهم بظلم أولئك لهم 
الامن وهم مهتدون » والامن المشار 
البه فى الآية الكريمة يشسمل فى 
الحقبقة أمن الدنا وأمن الآخرة اذ 
أو من أخلص دينه لله يفيض الله 
تبارك وتعالى عليه نعمة الرضى بقضائه 
ويطمئن قلبه عند نزول الحوادث 
ويلبت فؤاده عند حلول الكوارث 


فلا تزلزله زلازل المرجفين على حد . 


فوله تبارك وتعالى فى وص فب أصحان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
الذين قال لهم الناس ان الناس قد 
جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا 
وقالوا حسسنيا الله وتعم الوكيل » 
فانقلموا بسعمة من الله وفضل لم 
بمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله 
والله ذو فضل عظيم » انما ذلكم 
الشسطان ,بخوف أو لماءه قلا تخافو هم 
وخاهون ان كلتم مؤمنين ٠‏ 


ومن أنواع الآمن الذى بمتع الله 
به أهل التوحيد أن ,يطمئن قلوبهمعند 


الموت على أولادهم و حمابهم فلا ' 


١1 


يجزعهم فراق الاحبة بل تتنزلعليهم 
الملائكة عند الموت مشرونهم بلقاء 
الله ونعيم الجنان وريطمئتونهم على 
ما خلفوا وراءهم وفى ذلك يقولالله. 
مارك وتعالى : « ان الذين قالوا ربن" 
الله ثم استقاموا تتتنزل عليهم الملائكة 
ألا تتخافوا ولا تحزنوا وأبشروابالجنة 
التى كنتم توعدون »> نحن أولباؤكم 
فى الحياة الدنيا وفى الاخرة ولكم 
فها ما تشتهى أنفسكم ولكم فبها 
ما تدعون » نزلا من غفور رحمم » ٠‏ 


ومن أنواع الامن الذى بمنحهالله 
تارك وتعالى أهل التوحيد أن بطمئن. 
فلوبهم عند الفزع الاكبر يوم القيامة 
وفى ذلك بيقول الله تارك واتعالى. 
متهددا المشر كين : « انكم وما تصدون 
من دون الله حصب جهنم انتم لها 
واددون » لو كان هؤلاء آلهة ما" 
وردوها وكل يها خالدون » لهم فيه" 
زفير وهم ها لا يسمعون » انالذين. 
كك لهم منا الحسنى أولئك عنها 
عدون > لا يسمعون حسيسها وهم 
شما اشتهت أنفسهم خالدون م له 
بحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم 


لملائكة هذا يومكم الذى كسم 


٠» ٠) توعدون‎ 


أما الامن فى الدنا من عقوبةالله 
فى الآخرة فليس من ميما أهل 
الابمان بل هو من ا علامات أهل 
الكقر- الذين: أمنوا مكر "الله بأعدامة 
وعقواقة لمر نخالفت أمرء آذ أنالكفاز 
لا يخشون عذاب الله ولا يخافونزمن 
رفه ولدلة حرق التافة 
ابكيزاء ها وق ذلك تقول اليه 
تارك وتعالى واصفا حالهم : « وقالوا 
ربنا عحل لنا قطنا قبل ,بوم الحساب » 
وقال : الله الذى أنزل الكتاب بالحق 
لزان وما يدويك لفل المحيياءة 
قريب > ألم قال : « .,سستعحل بها 
الدين لا يؤمنون بها والدين امنوا 
مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا 
ان النن نارون فى المنحاعه لمن 
ضلال بعد » ٠‏ 


أما أهل الايمان فانهم يخافون 
مقامهم بين يدى الجبار ولذلك يمتتعون 
عن معاصيه وستعدون عن اسباب 
غضضه » وقد اقتضت حكمة الله تارك 
وتعالى أن من أمن عقوبة الله وهو في 
دار الدنما أخافه الله فى الآخرة ومن 


١7 ىت‎ 


خاف عقوبة الله وهو فى دار الدنا 
آمنه الله فى. الاخرة وأورثه الجنة 
دار النعيم المقنم فلا ,يجتمع على العبد 
خوفان ولا يجتمع له أمنان والى ذلك 
يشير الله مارك وتعالى اذ .يقول : 
د ترى الظلمين مشفقين مما كسبوا 
وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات في روضات الجنات لهم 
ما بشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل 
الكير » ٠‏ كما قال مارك وتعالى : 
« ولمن خاف مقام ربه جنتان » وكما 
قال : « وأما من خاف مقام ربه ونهى 
النفس عن الهوى فان الحنسة هى 
المأدض © و وكا فال :9 افاموا مكز 
الله فلا يأمن مكر الله الا القوم 
الخاسرون» » ولذلك أثرعن الصديق 
رذى الله عنه أنه قال : لا آمن مكر 
ربى ولو كانت احدى ربجنتلى فى 


الحنة + 


ولو نيراف الوحت بيدا 
والتوضق وسلوك صراط الله المستقيم 
كنا قر الله كارك «وفصال .اهل 
التوحيد بالامن ,بشرهم كذلك بأنهم 
مهتدون وهذا. الاهتداء رشمل سديد 
الله لهم .وحمايتهم هن كك الشسيطان 


(م؟) 


فلا بتسلط عليهم ولا كن م 
اغوائهم بل .بريهم الله تارك وتعالى 
الحق حقا وبرزقهم اتناعه » و,بريبهم 
الناطل باطلا و.برزفهم احتتابه > 
وهده نعمة عظيمة ومنة - 
فالسعد من هذاه الله للخير 27 
اليه وحمله عليه والشقى من خذله 
ك0 كلم عله ولم بيس دده قتراء 
تخبط فى سلوكه برى اللاطل حتا 
ويرى الحق باطلا ٠‏ 


,بقصى عل المرء ف |.يام محنله 
حتى يرق حسنا مالسن بالحبين 
ومن حرم التوصق ض لمعن سواء 
الطريق : 
اذا كان عون الله للعسد مسعفا 
ا له من كل شبىء مراده 
وان لم .يكن عون من الله للفتى 
فأول ما بقضى عله اجتهاد. 
ومن ثمرات اللتوحد 
الخطايا وتكفير السيئات فقد وعد 
الله تبارك وتعالى أهل للوحد 


الخالص بحط خطاياهم ومغفرة 
ذنوبهم والتجاوز عن سبئثاته موانهم 
لو جاؤوه .بوم القيامة بملءالارضمن 
الخطايا وهد لقوه من غير شر كوماتوا 
على التوحيد فانه تبارك وتعالى يقابلهم 
بالمغفرة الواسعة والرحمة الشاملة 
درق الرساى بسن عدن به 
طرربق انق بن مالك خادم رسول 
الله صبى الله عليه ومسلم ورض الله 
عله قال سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بقول : قال الله تعالى : 
با ابن ادم : انك ما دعوتنى ود جوتنى 
0 
ابن ادم لق لفت :ذتويك مدان 
السماء ا قو للك 
بأناين ادم + لى امي بقراب الارض 
خطاا م لقت لا شرك بى سبي 
لأنبتك برابها مغفرة » وفى رواية 
مسلم من حدايث ا ذر الغفارى 
رضى الله عنه عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى الحديث القدمى 
ومن لقبنى بقراب الارض خطئة 
لا بششرك. بى شيثا لقبته بقرابهما 
4 


8 له 


م نأعيب|ام الحرثين 


أبو خيثمة ز هير بن درب 


لسسامه : 
هو زهي ابن حرب ابن سداد 
ش هكذا نسه الخطب في تاربخه وابن 
ححر فى نهيب التهديب ونقريبه 
والخزرجىفيالخلاصة واب نالقبسرانى 
فى الجمع بين رجال الص ححين > 
وقال الخطب فى تاربخه : كان جده 
تقال فرك وعفل مادا" 
كنيته : 
يكنى أبا خثمة بفتح المعجمسة 
واسكان المثناة تحت وبعدها مثلئنة 
هكذا ضبط كنته النووى فى شرحه 
أول حديث فى صححمح مسلمويوافقه 
فى هذه الكنية » وفى الاسم أيضا 
أبو خيثمة زهير بن معاوية الكوفى 
من رجال الكتب الستة الا أنه قبلهفي 
الطقة فولادته سنة مائة: ووفاته. سنة 
أربع وسبعين مائة » : 
نسسملته : 


يقال له الاق شكة ال قبا مديلة 


١9 ب‎ 


3 ل 2 ح 1 اللحسخ الحباد 
درس فى ححكية الشريعة بالجاحة 


بخراسان ٠‏ قال البخارى في التاريخ 
وفال الحافظ أن حجر فى التقرريب + 
النسائى زيل بغداد : ويقال أه 
الحرثى بفتح المهملين بعدذهما معحمة 
هكذا نسبه وضبط سبته الخزرجى 
فى الخلاصة وعقبها بقوله : مولاهم 
واسسة هذه النسة الحافظ ف تهديب 
التهذبب وفال مولى بن الحريشس بن 
كعب > ونسبه ابن القبسرانى فى 
الشامى : ولم أر هذه النسبة في غيره 
دمن روى عنهم : 

روى ابو خيثمة عن كثير منالاثمة 
فروى عن جرير بن عند الحميد 
ابن فضيل ووكيع وسفيان بن عبينه 
واسماعل بن عليه وويزيد بن هارون 
وعمرو بن يونس وويحبى بن ضصعيد 


القطان وأ بى الوليد الطالبى وعفان 


ابن مسلم وعبد الله بن نمير وروح 
ابن عبادة فأ معاووبة وعيد الله .بن 


أدريس و هشيم بن بشسير ومعن بن 


عبسى وزيد بن الحباب وعبد الرزاق. 


٠ وغيرهم‎ 

ممن رووا عنه : 

دوى اعنه البخارى ومسام فى 
صحبحيهما وابو داود وابن ماجه في 
تهنا وابته أبو كر )احند .ين اب 
أخثمة اق زرعة 1 بو حاتم الرازيان 
وبقى بن مخاللد وابراهيم الحربى 
ومومى بن هارون وابن ابى الدنيا 
ويعقوب بن اشسة وأبو يعلى الموصى 
وعباس الدورى وغيرهم ٠‏ 

من خرج اخلايته .. 
اخرج حديثه البخارى ومسلم في 
صحبححيهما وابو داود وابن ماجه فى 
منتهنا كل متهم ووى عته مسساكترة 
وخرج حديثه النسائى فى سنلنه 
.بواسطة احمد بن على بن سعد 
المروزى وقد اكثر الامام مسلم من 
روايه حدينه فى صحبحه اذ بلغ عدد 
:ها رواه عنه شه ألفا ومائتين أوواحدا 
وثمانين حديئثا كما نقل ذلك الحافظ 
ابن حجر فى نهذيب التهذيب وقال 


فى التقريب : روى عنه مسلم أكثر 
هن ا حدريث انتهى وقد افتتتح مسلم 
صحبحه بالرواية عنه اذ روى عله 
أول حديث فى كتاب الايمان من 
صحبحه وهو أول كتب الصحبح ٠‏ 
نناء الأتمة عليه : 

التق الأفية عل ميتو العام علة 
ولم .يذكروه الا بخير قال فيه ابن 
معين : ثقته وقال أيضا : بكفى قسلة 
وقال أبو حاتم الرازى : صدوق وقال 
بعقوب بن اشيبة : هو أت من أبى 
دكن يق أبى شيسة وقال افيا : 
سألت ابن نمير عن أبى خيئمة وابى 
بكر بن أبى شسبة أأبهما أحب اليك 
أبوخيثمة أو أبوبكر فقال : أبو خيثمة 
وجعل بطربه وقال الآأجرى : قلت 
لابى داود : كان أبو خنثمة حجة في 
الرجال. ؟ كال :"ها كان السرم تحداكه 
وقال الحسين بن فهم  :‏ اثقة بت 
وقال أي كز الحطي فى تايوه + 
كان أثقة ثبتاً وقال ابن وضاح : ثقة من 
البغوى : كتبت عنه وقال ابن قانع : 
كان ثقة وقال ابن وضاح : ثقةمن 
الثقات لقبته سغداد وقال الذهصبى فى 
النن + الانه العاف ريل رركن 
الكثير عن هشسم وطبقته وصنف وقال 


فى نذكرة الحفاظ  :‏ الحافظ الكبير 
محدث بنداد وقال الحاظ في 
التقريب : ا 
القبسرائى فى الجميع بين رجال 


فقة ست »> وقال ابن 


لعافم القووق 3 ةراق 
الذهى لابن العماد : ثقة وقال ابن 
حمان فى الثقات : - كان متقنا 
ضابطا هن أقران احمد ويحبى بن 
326 
آتاره : 

قال الذهبى فى العغبر : رحخل 
وكتب الكثير وصنف وقال فى أول 
كتابه الممزان وقد ألف الحفاظ 
مصنفات جمة في الجرح والتعديل 
: بين اختصار وتطويل ثم ذكر ان 
اول من جمع كلامه فى ذلك بحبى 
ابن سعد القطان وتكلم في ذلك بعده 
ا اي ال 
ولاق تسد تكو الكتاقي فى 
الرسالة المستطرفة ص" ومنها كتاب 
العلم ويوجد منه نسختان مخطوطتان 
فى المكتبة الظاهرية بدمشق احداهما 
في المجموع رقم 44 والثانة في 
المجموع رقم ١٠١‏ وقد طبع فيالمطبعة 


5١ 


العمومية بدمشق بتحقيق الشيخ ناصر 
الدين الالمانى ٠‏ 

وفانه : 

توفى الامام أبو خيثمة اسنة أدبع 
وثلاثين ومائتين أرخ وفانه فى هذه 
السئنة الامام البخارى فى التاريخ 
الكبير وابن القبسرانى في الجمع بين 
رجال الصححين والذهى في التذكرة 
وفى العبر والخطبب فى تاريخه نقله 
عن ابنه أبى بكر وعن مطين وعبيد 
ابن محمد بن خلف البزار »والحافظ 
في تقريب التهذيب وابن كير في 
المداية والنهايةوابن العماد في شذرات 
الذافتىوانتقت الافوال"قل آنه مات 
فى هذه السنة الا قولا ذكرهالخطيب 
فى نارييخه عن 3 غالل على بن 
أحمد بن النصر وقال الخطيب : هذا 
وهم » وكانت وقاته فى بغداد ذكره 
البخارى فى التاريخ الكبير والذهى 
فى العبر » وقد ذكر البخارى فى 
التاربخ وابن القسسرانى فى الجمع 
بين رجال الصحبحين ان وفانه يشهر 
ربع الآخر ونقل الخطيب عن ابنه 
أبى بكر أنه قال : ولد ابى زهير بن 
حرب سئة ستين ومائة ومات ليله 
الخميس لسبع ليال خلون منشعبان 


سنة أربع وثلائين ومائتين فى -خلافة 
جعفر المتوكل وهو ابن أربع وسبعين 
سنة وكذا ذكر الذهبى فى العمر ان 
وفانه فى شعبان وأظهر القولين فى 
تين الشهر الذى مات ممه ما قاله ابنه 
لكونه أخص به وأدرى من غيرة: في 
ذلك » وقد ذكر مدة عمره وانها اربع 
وسبعون سنه سوى ابنه ابن القبسرانى 
فى الجمع بين رجال الصححبحين 
والدعين فى «التدسنذكرة وفى الميو 
والحافظ ابن حجر فى التقريب ٠‏ 

ممن ترجم له : # 

>» 4١5١ الذهبى فى السر‎ ١ 
وتذكرة الحفاظ ب_عم‎ 


للا لاذه 


سل ابنك >+» 


عن شىء 3 فقال 0 سل انك ٠‏ 


111111١١1!!!‏ !1111 مالالا 


0 


جاء رجل الى الاعمشس فقال : ياأبا محمد هذا ابنى » ان من علمه 
بالقران » أن من علمه بالفرائض >ان من علمه بالشعر ٠٠‏ ان من علمه 
بالنحو »> أن من علمه بالفقفه 00 والاعمش نا كنك عه 3 سأل الاعمش 


لذ 1111111111111 


* - وابن حجر فى نهذ التهذيب 
15” > والتقريب ”54١‏ 

“ا والخزررجى 2 ل لخلاصة 
550 


© وابن القبسرانى في الجمع بين 
رجال الصحصحين ١6‏ 

كا داو السخار ىف فى التاريخ الكبير 
كاين 

لانحداين أبرحات ف السيرج 
والتعديل اوه 

م- وابن 
م 


العماد في شذرات الذهس 


و4 


نالك 


أتوع د سسنات الرَسُولمحوها 


شعرالر حنور مد تق الدست الهلاتقي 
المر ردت ف سكليه الرعوء و أصولسالرستبالماسة ٠‏ 


وقلت فى أحد الرؤساء من أهلالمغرب كان بحارب نوحيد الله واضماع 
سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وغره منصمهقاخد سبع ثالحواسس لبحضروا 
دروسى ود معه محلس فأراذ أن يوبختى ويهددتنى وأغلظت له 
القول ولم أعنا تهديده فكاد لى ولحماعتى السلفضين الذين معى كيدا 
عظيما فرد الله كبده فى نحره كما جاء فى القصيدة ٠‏ وكم حاول أعداء 
السنة اطفاء نور الله تعالى فأحبط الله أعمالهم وتفضل بالنصر على أنصار 
توجيد الله وسئة رسوله صب اللةعلية وسلم قله الحمد والشكروسأله 
ان يحعلنا منهم وبحسنا وويمستنا على الحنفية ملة ابراهم والحمد لله رب 
العالمين ٠‏ 


لقد طال للى والحوى مالىء صدرى وبرح بى شوق الى ربة الخدر 
اقضى نهارى دائم الفكر والاسى ولبلى تسهاد الى مطسلع الفحر 
وأكتم ا حذارا من المدى ومهما أبح فالحب أفقدنى صصسبرى 
تذكرت أيام الوأصال فكاد من202 تذكرها قلبى يطير من الصدر 


شاو بح قللى ما يلاقى من الهوى2 ومن فرط الام الصبابة والهيجر 


ا د 


وعاذلة جاءت بلوم كأنه 
ولسست سسال لو أطلت ملامتى 
5207] 
ألم لين ان الملام وأزغفدا 
وطفت بلاد الله شرقا ومغقرابا 
واطنع انا وسامه ب «ادريحا] 
وطورا على فلك عليم كانه 
خليف اغتراب فى ثواء ورحسلة 
( وما غربة الانسان من شقة النوى 
ال الله امكو قري الفيق والسلاى 
وأدعن غمسر جاء يرعد مبرقًا 
الل ال ا 
ولبس. يضير النهر صسوت ذبابة 
توعد سنات الرسول بمحوها 
ومن .بقل سنت الرسول فانه 
كاله شه كمجن وملكر 
وذى سنة الحار فى كل من غذدا 


ألم نلذر أن الله ناصر د سمعمفية 


وكم قد سعى ساع لاطفاء نور 


دعا المصطفى قدما عليه بلئة 
ونلعنه الاملاك من فوق سسععة 
"تحدد للوعاظ ما بدرسوته 


نعماب غراب للفؤاد عذابيرى 
فكفى عن الاسفاف والمنطق الجر 
وأنفقت فى حبى لها زهرة العمر 
عديما من الجدوى هالحب قد بغرى 
على قدمى طورا وطورا على مهر 
على جائبات الجو كالنجم اذ سرى 
بير يروع الحوت فى لحة البحر. 
وان كنك فى أعل كان ذو و سر 
ولكنها ) فى الدبن والخلق والمر 
وطغيان أهل الكفر والفسق والغدر 
درق أنيايا من الهيظ. والكبر 
وعبدك تطنان الذباب على التهر 
ومهما دنت تردى وتهوى الى القعر 
'نعرضت للتدمير ويلك واللسر 
يلمائي اليا وفى #4 الفبسجير 
وما من جواب عنده غير لا أدززئ 55 
بحارب دين الله فى السر والجهر 
وموقم أهل البغى في دارة الخسر 
بكيد فرد الله كبده فى اللنحصر 
وناصر هذى اخاسر أبد الدمر 
ومن .بلعن المقار فهو الى شر 
كذلك أهل الارض فى السهل والوعر 
وأنت بمين الله لفتحن من حمر 


له 58 مه 


( لقد هزلت حتى بدا من همزالها 
ندس جواسيسا لقاما بوعفلهم 
'لقد فقت الاستعمار فى اللؤم والخنا 
تحارب من يدعو لسنة أحمد 
فيا ناطح الطود اللنين بهامة 
ولس حم اللمككن الا اح 
وكم حافر لحدا دفن غسيره 
وكم مشرك طاغ تردى بشركه 
وكم رائش سهما الصطد غيره 
وهل أنت ايا مغرور الا مهيد 
وقبرة أضحى لها الجو خاليا 
لوعي وا يت لك اله 
( فان كنت لا تدرى فتلك مصسة 
( وان أنت لم .بفخر عليك كف أآخر 
( فيا عجبا حتى كليب سبيبسبسبنى 


الثد ا سج هال أنه 


افده لبدو اص ا 
وخادم سسنتات الرسول حيانه 
وما غاب الا شخصه عن عيوشتنا 
اعفن الدع انين الا روا 
سلكتم سبيلا قد قفاها امامكم 
وعاقبة التسوع حتم لتسابع 
فان أن كلقكيم وده 


1 


'كلاها ) وحتى سامها .كل ذى عسر 
اقلقق احبان شق امن والكيسيبي 
وفى الكد والبهتان والختل والختر 
وتلك امكوو الله اسن الللوستيير 
مدو جو ولا شسدان هن الكسر 
وحافر بثر الغدر سقط فى اللثر 
على نفسه قد جر فى ذلك الحمسر 
'وسادن قرباء بالخزى والخسر 
أصبب بذاك السهم في ثغرة النحر 
تحير كنار مال فى غينة اليتس 
من النسر والثعمان والماز والص قر 
ويسقك كأسالحتف كالصابوالصير 
وان كنت تدرى ) زدت وزرا على وزر 
ضعيف ولم يغليك ) كالساقط القدر 
كأن أباها ) من لؤؤى ومن فهر 
عدمتك اهمالا وذا دبدن الغعسير 
أنت عن ني الله ذى الفتح والنصر 
كخادمها من بعد ما ضار فى القبر 
الى الحشر والنشر 
بخزى على خزى وفهر على فهر 
أبو جهل المقصوم فى ملتقى بدر 
كما لزم الاحراق للقابض الجحمر 
فكم كذبت من قبلكم أمم الكفر 


وأنواره شقى 


2 0-1 


( شارب هل الا بك النصر بر تجى 
هلوا سئة اللختار سغون محوها 
هم استضعفونا اللوم من أجل اننا 
ولااسيتشاان كان لله وكيا 
وادراك احدى الحسنين محقق 
ون لين أن للدصيعزي وعتعدة 
فذاك غليظ الطع أرعن جا مل 
تكبل اضر العق لبذ 
سالام على اناد ينه اي تن 
هم حفظوا الدين الحشف وناضلوا 
هم خلفوا المختار فى نشر س 9 
هم جردوا التوحيد من كل تزغفة 
فلا ضلة تبنى على قبر ديت 
ولا رحلووا بوما لشير ثلا نه 
ولم يستغيثوا فى الشدائد كلها 
قوون اك الفشينفاك كيني 
فلو كان فى التأوبل خير لمادروا 


قصاروا أحاديث المقسمين والسسفر 
عليهم ) اليك الامر فى العسر والبسر 
وكادوا لها فاجعل لهم كبدهم يفرى 
فليل وقد يعلو القايل على 'لكثر 
وأعداؤه للبغى من جهلها تجرى 
لمن .يقتدى بالمصطفى من ذوى الحجر 
وبخاذل :اسان الت هذا النض: 
عرريض القفا بين الورى مظلم الفكر 
حياتهم هذى وفى موفف الحشر 
واكنه ,بخفى على الفقام والغمر 
فهم أولياء الله فى كل ما دمر 
فرؤّبتهم تشفى الس قم من الضر 
علدو الرهان و لتقي و التفتيز 
بفعمل وآقوال تلالاً كالدر 
من الشمرك والالحاد والزيغ واالمكر 
ولم .يدوا را بذبح ولا نذر 
فذلك فعل المشركين ذوى الكفر 
مساجد خصت بالفض الل والاجر 
بغير اله الناس ذى الخلق والامر / 
بنص كتاب الله والسئن الزدمر 
كما فعل المختار مع صحيه القلر 
به فهم الفرسان فى النظم والتثر 
اذا ما ) اجتمعنا فى المجالس المفخر 


صنت 


وقد أكمل الرحمن من قبل دينه 
بمائدة قد جساء بالنصض تمه 
وكم زائد فى الددين أصبح ناقصا 
ومن ظن تقليد الانمة منجبا 
كمنتحل عذرا لبغفر ذم 5 
الأنانيا اليه حديي حال وللضية 
كطالب ورد بعدما اش ف الظما 
فان قمت بالافتاء أو كك اهنا 
وجرد سبوفا من براهين قد سمت 
وطرقفك سراح بالكتيسان وانه 
ومن بعده فاعلق بسنة أحمد 
ولا سكين الرأى الاسررده 
57 1 أن القتضاء على خطا 
ومن .قض بالتقليد فهو على شفا 
اومن .يفت بالتقاي د فهو قد افترى 
لعمرك ما التقليد للجهل شافا 
ا وسلم إنا اله على الننى ووووو 
هدون كما بكرا عروبا خرندة 
بغىء ظلام الليل نور جمالها ٠.٠٠‏ 
مسلات. يها "تسيا لقضيية حيتي د 


فلم سق من زيد لزيد ولا عمرو 
واتمام أنمام جل عن الحصر 
سدل دين الله بالحدس والح ذر 
دام تبجا يها لد تين 
أطنافق له جرما تحده بالمذر 
وطالبه خلو من الملم والخفير 
جرى خلف ال لاج فى مهمة قفر 
فياك والتقليد فهو الذى يزرى 
عنالحدس والتخمين والسخف والهتر 
ررياض حوت ما تشتهيه من الزصر 
فأتواره تسمو على الشمس والبدر 
كما حلت الميتات أكلا لمضطر 
اقيم قبادر للرجوع على القفور 
كهشوا غدت في كافر حالك تسرى 
وى النحل نص جاء فى غاية الزجر 
وأما نصوص الوحى فهى التى تبرى 
صسلاة تدوم الدهر طة النشر 
مهفهفة غيدا عروسا من الشسعر 
ولس لها الا القراءة من مهر 
وناصرها لا شك بيظفر بالنصر 


وأحتيها بالحنة الله وال سكن 
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بقار الدكتون ١١‏ جد عبيد الكسي برس الشه ةالسدسية جاسدة بنلاد ١ه‏ 


السرقة : من الجسرائم التى 
توافرت النصوص من الكتاب والسنة 
على تحريم فعلها وتحديد العقوية 
عللها 'تحديدا دمقا » لس لاحد 
الحق ‏ اذا ما بت موجبها ‏ أن.يزيد 
فبها أو بنقص منها » أو يسشدل بها 
وهات ليذه اقاتى” فال النتهاة ف 
'نعرريف الحد : عقوبه مقدرة حقا 
لله تعاللى )١( ٠‏ 
حكمة تحديد عقوية السرقة : 

اتجهت الشريعة الاسلابة ‏ فى 
هذه الخريية ب الى حماية الحماغة + 
ف أعيلرة 0 المجرم. شددت 
العقوبة عله وجعلتها مقدرة محددة » 
من أجل القضاء على ما ,يتهدد الناس 
فى أموالهم وما يتبع ذلك من اذلال 
وارغام » فأحكم الشارع الحكيم وجوه 
الزجر الرادعة عن هذه الحناية غاية 


الاحكام وشرعها على أكمل الوجوه » 
المتضمئة لمصلحة الردع والزجر مع 
عدم محاوزة ما ستحقه الحانى من 
العقاب ٠‏ فلا بد أن يكون العقاب 
مكافئا للحريمة » ولا يتسنى تقد.ير 


ذلك الا لله العليم الخير ٠‏ 


ولوانرك أنقد.ير العقوبة على السرقة 
الى اجتهاد مجتهد > أو نظر حاكم > 
أو رأى حماعة 3 لأدى ذلك الى 
تناقض لا تؤمن عاقبته » ولا بضمن 
معه تحقيق العدالة التى ,بحد الناس 
فها أمانا من الظلم والقهر ٠‏ فكان من 
رحمة الله ب سبحانه وتعالى ‏ ان 
تكفل هو تقد بر العقوبات على الخطير 
من الحرائم ٠‏ وترك للناس تفدس 
عيرها من العقوبات : مما لا .بترتب على 
نقد برها منهم أذى أو فساد ٠‏ 


١٠٠١ انظر : |الاحكام السلطانيةللماوردى ص‎ ١ 


5 


وفي هذا المعنى يقول ابن القيم )١(‏ 
« فلما نفاوتت مراتب الحنايات » ولم 
يكن بد من "نفاوت مراتب العقوبات » 

:وكان من المعلوم أن الناس لو وكلوا 
الى عقولهم: فى معرقة ذلك وت رتيب كل 
عقوبة على ما يناسيها من الحناية جنسا 
ووصفا وقدرا ‏ لذهمت بهم الآراء كل 
مذهب > وتشعبت بهم الطرق كل 
مشعب »> واعظم الاختلاف واشتد 
الخطب ٠‏ فكفاهم أرحم الراحمين » 
وأحكم الحاكمين: مؤونة ذلك » وأزال 
عنهم كلفته » وتولى بحكمته وعلمه 
.وقدرتنه ورحمته اتقديره انوعا وقدراء 
:وراب على كل جناية ما :يناسيها من 
العقؤبة »م وما يلق بها من النكال » 
حكمة الشدة في عقوبة السرقة 
من الواضح ان الشارع الحكيم 
الاحنل فى عقوبة السرقة أن ككون 
اشديدة فاسية (05) 0 ان قطع بد 
'السارق بربع دينار عقوبهة شديدة 
تنخلع لها القلوب ٠‏ وقد كان هذه 
الشدة مرتكزا للمغرضين ‏ على مدى 
الايام حاف نيلهم من الشريعة 
الاسلامية ٠‏ ومن خسلت ته منهم : 


: انظر‎ ١ 


: أنظر : الموافقات: للشساطبى 


اعلام الموقعين 5353/5 2 
ليق 


كان مرددا لاصداء.ما يقال عنها » دون 
نظر. سد,يد فى موجمات هذه الشدة ٠‏ 
ل . 

فانه لما كان الاسسلام معنا بتوفير 
الحياة 0 والعشن المطمكن. لكل 
الناس ٠‏ ن لا بد من حمايةالفضله 
بااقضاء على الرذيلة والفساد » وكل 
ها من شأنه أ ربد ننس ؤاجهة الحماعة 
التى أراد لها الاسلام : ان تكون نقية 
0 | لش 110 
الوسلة الحازمة ‏ ولو كانت شديدة 
قاسة ف" لآن"القيئوة لست ضرا فى 
كل أحوالها ٠‏ فان من لا يراعى 
مصلحة الآخرين » لبس له أن .يطمع 
فى أن تراعى مصلحته ومن لا يرحم 
الناس لا يرحمه الشرع (") + لأن 
فى الرحمة بالجانى - حيئئذ ‏ قسوة 
على المجتمع » بحب أن يتحملها هو 
بدلا من ال مجتمع ٠‏ والعدل كل العدل 
فى أن بعافب من ستحق العداب 
ولسس أجدر بالعقاب » من ذلك النوع 
من المجرمين الذين تقتضى طبيعة 
جرائمهم أن نتم فى الخفاء ‏ كالسرقة 
لما فى خفائها من رهة شديدة فى 


ب انظر : القواعد للعز بن عببالسلام "/ى8 
د 


تفوس الئاس ٠‏ وقد بين الله ب سبحانه 
وتعالى ‏ سبيين للشدة » فى عقوبة 
السرفة ٠‏ فقال : « جزاء بما كسما 
نكالا 00 

ْ ى العدزاء 

00 ان العقوبة مكافئثة 
للجريمة مساوية لها » مواقتقفة 
لآثارها : أى أن العقوبة : انما هى 
على الحريمة بكل الأثار النائجة عنهاه 
والاضرار المثرتمة علمها مما لا يقف 
عند حد أخذ الال المسروق ٠‏ بل 
بتعدى ذلك الى ما تحدثه السرقة من 
ترويع وافزاع ٠‏ وليس أدل على 
ذلك من حادثة سرفة واحدة > تقع 
وك لالد لري لاو 1 
ذعر .يعيش فيه الناس > لما أصسبح 
معلوما : ان السارق لا يتورع عن 
اقتراف كل ما بخطر له فى سسل 
0ه 
حوادث القتل لاجسل السرقة من 
المألوف الشائع : 0 
موسومه بالشراهة والنهم ٠‏ ولس بين 


السادقة وبين الناس الا ما بينالذئي 


وفريسته ٠‏ لا بهمه منها الا نهشها 
من أى طرف ٠‏ 

فمن أجل هذه النتائج المفزعة » 
كانت الشدة الي الغرية ٠‏ لأنالشارع 
بين أمرين : اما أن .بردع الآنم عواما 
أن بفزع الامن » وليس من عدل 
اال 

عقو به ة تكاة بىء جر مه » نالها جزاءلدإك 
ا 

ولهذا السب لم تقطع يد الغاصب 
والمنتهب والخائن ‏ مع ان مذه 
الحرائم وفعستعلى مال الغير » كالسرقة 
- الا أنه لبس فبها من الافزاع ما في 
السرفة ٠‏ لانها تقع فى العلن *ولبس 
فيه من الرهبة والاذلال مثل ما فى 
الحماء ٠‏ وفي ذلك يقول المازري(7): 
6 الله الاموال ٠‏ بابيجاب قطع 
سارفها ٠‏ وخص السرقة ٠‏ لقلة ما 
عداها بالنسبة البها من الاتهابٍ 
والغصب ٠‏ ولسهولة اقامة السنة على 
ما عدا ١‏ السرفة » بخلافها ء وشدد 
العقوبة فيها ليكون أبلغ في الزجر 0 
ولم .بجعل دية الجناية على العضو 


 ةرهز انظر : انفسير أبى اودر فلسفة العقوبة  أبو‎ ١ 


ص 5١5‏ 
ساهو : 
امام أهل افريقية وما وراءها , 


: ابو عبد الله محمد بنعلي بن عمر التميمى المازرى الصكل + 


شيوخ افريقية بتحقيق الفقه ورنبةالاجتهاد والنظر: *. توقى سنة 5+5 ى 
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المقطوع منها بقدر ما يقطع به حماية 
للد ٠‏ ثم لما خانت هانت ٠ )1١(»‏ 

ومما يدل على أن الله ب مسبحانه 
وتعالى ‏ رنب العقوبة على ما شيعه 
السرفة من خوف واضطراب »> وليس 
على ذات المال المسروق 8 ان .قطع اليد 
يعاقب به السارقاذا سرق ربع دينارء 
والسارق اذا سرق الف ديار ٠‏ ولو 
كان القطع على ذات الفعل > لتفاوتت 
العقوبة فى هذا وذاك ٠‏ وكما يقول 
العز بن عبد السلام (08 : «ان 
السرفتين : استويتا فى المفسدنين »وما 
ذلك الا بأئرهما على الجماعة ٠‏ والا 
ظاهر ٠‏ 

معنى النكال 

وأما التكال فهو منع الغفير من 
ارتكاب السرقة اعتبارا بما وقع للسارق 
المقطوعه بده من شدة وحرم ٠‏ وقد 
جاء فى اللسان ‏ فى كلمة تكل ‏ 
ابه ضنغا يحذر منه غيره اذا رآه » 
ومنه قوله تعالى 69 :م فدعلناها 


نكالا لما بين بديها وما خلفها » أى 
عبرة ٠‏ ولا عبرة أعظم من قطع البده 
الذى .يفضح صاحبه طول حبساته 
ويسمه بميسم العار والخزى ٠‏ ولا 
شك أن هذه العقوبة اجدر بمشنسع 
السرفة » واجدى تلتامين الناس على 
أموالهم وأرواحهم ٠ )0( ٠‏ 

ولعل من أبسط نتائج هذا النكال : 
ان عقوبة السرقة ‏ القطع ‏ لم تطبق 
فى خلال نحو قرنين من الزمن الا في 
أبد أقل من القليل (5) ٠‏ ولم يتحقق 
ذلك الا بشدة العقاى ٠‏ فكانت الشدة 
والقسوة سسا لصانة الايدى وطهارة 
النفوس وكلما اشتد العقان »م فوى 
المنع وفى ذلك يقول ابن القبم (7) 
« ومن المعلوم : ان عقوبة الحناة 
والمفسدين لا تتم الا بمؤلم بردعهم ٠‏ 
ويجعل الجانى نكالا وعظة لمن بريد 
أن بفعل مثل فعله ٠‏ وعند هذا فلا بد 
من افساد ثىء منه بحسب جر بمته »* 

ويقول ابن عد السلام : « من 
أمئلة الافعال المشستملة على المصالح 


١س‏ انظر : طرح التثر بيب فتح البارى ٠١5/١١‏ 


لاانظر : القواعد 1٠/١‏ 
5 سسورة البقرة /51 


انظر : كسان العرب ”3/7//١1١‏ 
ه ‏ لانظر : تفسير المراغى ١١١/5‏ 


5 قيل : ان الذين قطعوا ؤالاسلام بالسرقة ستة فقط ٠‏ 


لا انظر : |اعلام الموقعين ١٠١/9‏ 


5500 


والمفاسد مع رجحان مصالحها على 
55 قطع يد السارق .فاته افسناد 
لها » ولكنه زاجر حافظ لجميع 
الامؤال فقدمت مصلحة حفظ الاموال 
على مفسدة قطع بد السارق » )١( ٠‏ 
زمره عن شاع الفساد 
الفوضى > عندما شاء الله ليذه 0 
3 تحتحب بعض الوقت لحكمة 
يعلمها ٠‏ فخلفتها القوانين الوضعية 
التى تجمع فى باب واحد بين السرقة 
وقطع الطرربق » وتتسافل في كلتا 
الحالتين الى حد اعتبار السرقاتالمعتّادة 
من قسل الوع البسطة ٠ ٠‏ ففتحوا على 
ادوج وات شرور لا تتناهى 


فأصيحت 000 د 
000 0 0 المروع» 


حتى ثر الناس خوفا وذعرا من سكنى 


الاطراف 2 ولم يأمنوا مع ذلكِ ‏ 


القرى الثئئة 5 رق 0 « 


والرقيات الحلية ٠‏ فلا انيتال ما ..- 


دعسو ممص 


المتمردين ٠‏ لانهم اتحافروا العقوبةعلى 
اخطن جريب + 
حكمة العقاب بقطع اليد 

كانت عقوبة السارق : قطم يده 6 
دون غيرها من العقوبات ٠‏ للأآجحجل 
المناسسة بين الحريمة والعقوبة ٠‏ وكان 
الشارع الحكيم قصد بذلك الى اتلاف 
آلة الجريمة * 

وكما يقول ابن القيم (9) : « أما 
القطع فجعله عقوبة السارق ٠‏ فكانت 
عقوبته به أبلغ وأددع من عقوبة 
الجلد ٠‏ ولم تبلغ جنايته حد العقوبة 
بالقتل ٠‏ فكان ألمق العقوبات به : ابانة 
العضو الذى جمله وسلة الى أذى 
النامن. واحق أموالهم » وبقول : « ثم 
هو مستعد للهرب والخلاص بنفسه 
اذا أخذ الثىء ٠‏ واللدان للاسان 
كالجناحين للطاثر فى اعانته على 
الطيران » ولهذا ,يقال : «وصلت جناح 
فلان» اذا رأبتهيسير منفردا فانضممت 
اليه اتصحبه ٠‏ فعوقب السارق بقطع 
بده قصا لجناحه وتسهيلا لاخذه ان 
عاود السرقة » ٠‏ 

ونجارى ابن القيم فى طربقته 
التحليل » فنقول : ان السارق ‏ عادة 


ا انر . 000 القرطبى +/ ١/0‏ 


3 0 


لا يطلب من جر يمته غير المال ٠‏ اما 
ما يتتج عن السرقة من قتسل أو 
اغتصاب فائما هو تابع لا مقصود ٠‏ 
ولهذا الاعتبار جاءت العقوبة : فطع 
اليد ٠‏ للقضاء على هذا الدافع فى 
نفسه ٠‏ لان قطع البد .يؤدى ‏ غالبا 
الى تقص الرزق وقلة الكسب ٠‏ 
فتكون الشريعة الاسلامية فل دفعت 
العامل النفسيى عند السارق » بعامل نفسى 
مضاد ٠‏ وقد يرد على هذا : لزوم 
قطع آلة الزنا والقذف » ولس هو 
حكم الشريعة ٠‏ 

فنقول : ان هذا الايراد مدفوع 
بأن فه اسرافا وتجاوزا وتكوصا عن 
هداق النقوة" المراتسوعة أذ لنتن 
من هقصود الشارع من العقوبة مجرد 
الامن من عدم المعاودة والا لتفلتل 
انارق + واتما القصيوو + لسر 
والتكال ٠‏ وان يكون الى كف عدوانه 
أقرب > ولم تقطع آلة الزنا ٠‏ لان 


اعلام الموقعين ؟//اوو ا ٠١‏ 


: انظر‎ ١ 


بقضاء شهوته يعم الندن كله ٠‏ قعوفب 
بما يعم جميع بدنه من الحلد والرجم 

وفي ذلك يقول اللسفى :)1١(‏ 
« وقطعت اليد لانها آلة السرقة «ولم 
تقطع آلة الزنا تفاديا من قطع النسل» 

وزاد القرطى على هذا الذى ذكره 
النسفىمسين آخرين () ٠‏ «الاول : 
للسارق مثل ,بده التى قطعت ٠‏ فان 
انزجر بها اعتاض بالثنامة ٠‏ ولسس 
للزانى مثل ذكره اذا قطع فلم .يعتض 
بغيره لو انرجر بقطعه ٠‏ الثانى : ان 
الحد زجر للمحدود وغيره ٠‏ وقطع 
اليد فى السرفة ظاهر ٠‏ وقطم الذكر 
فى الزنا باطن ٠»‏ 

لا سلطة الغير انسارع 

في تكييف عقوبة السرقة 

فلنا ان عقوبة السرقة نشت بالنص ٠‏ 
قلا ,يجوز تغيرها » أو نديلها » أ 
اسقاطها » ولبس للزمان » أو المكان 
أثر فى ذلك ٠‏ 

رأى المجوزين 
الا أن بعض الباحئين () > ذهوا: 


؟ ‏ من هؤلاء : معروف الدواليبى في كتابه : 
الفقه ص "55١‏ 2 ومصطفى زيد في كتابه : 
الاسلامى ص "١‏ وعلى حسب الله في كتابه 


الدخل الى علم اصبول 
الصسالحة فى بالتشريع 


: أصول التشريع ا#ة 


ص 65 وا<مد أمين فى كتابه فجر الاسلام ص 58 الور حمده 
الكبيسى في كتابيه : مباحث التعليلص 55 لاد ٠‏ 
1 ديب 


الى جوازالغاء عقوبة السرقة أوتمديلها 
بعقوبة أخرى » تبعا لتفير الازمان 
والاحوال ٠‏ وعلى هذا فان لولى الامر» 
الحق فى تكبيف عقوبة السرقة حسب 
الظروف والمقتضات ٠‏ 


يل الباحثون ‏ ومن وافقهم - 
عن أصل : جواز تغيير الاحكام 
المنصوص عليها اذا دعت الى تشيرها 
مصلحة » بقرها اجتهاد ٠‏ حتى ولو 
تعارض ذلك مع نصوص الكتاب 
والسنة ٠‏ وقد استدلوا على ذلك بعض 
ما لا تقوم لهم به حجة ٠‏ وبشىء من 
الظن لاسن كتين لون :للع بوره 
نصوصهم التالبة : 


بقول بعض الكاتمين )١(‏ : « ان 


العمل بمبدأ تغير الاحكام بتغير ' 


الازمان تؤريده الاصول المتفق عللها » 
وهى : ان التشر ربع لا يكون حكمما 
عادلا الا اذا كانت احكامه ملائمة من 
فها عرفهم وحالهم » وما تقتضسيه 
يثنهم ٠‏ وان التشر بع الدى ثلثم 
أحكامة ايه 6 وكنق ومضالت ٠:‏ قد 


لا تلائم احكامه امة اخرى » ووبعارض 
مصالحها ٠‏ بل احكام التشر يعالواحد 
قد تكون ملائمة للامة ومتتقة 
ومصالحها فى حين غير ملائمة لها ولا 
متفقة ومصالحها فى حين أخين الم 
بستطرد قائلا : 


تكون بديههة غير مفتقرة الى برهان» 


0 وهذهى اصول تكاد 


ومدق شاهد لها : سخ بعض 
الاحكام الشرعية ببعض فى التشريع» 

ويستشهد هذا الكائب بابن القبم 
سقول : « ولقد كتب فى ذلك إالعلامة 
ابن القبم الجوزية فى كتابه ‏ اعلام 
5 
تحت عنوان » فصل فى تغير الفتوى 
واختلافها بحسب تغير الازمئةوالامكنة 
والاحوال والنئات والعوائد ‏ : « هذا 
فصل عظيم النفع جدا » وقع سببه 
غلط عظيم على الشريعة الاسلامية » 
أوجب من الحرج والمشقة وتكليف 
ما لا سبيل اليه » ما يعلم : ان الشريعة 
الباهرة التى فى اعلى رتب المصالح » 
لا تأنى به ٠‏ فان الشريعة مبناها 
وأساسها على الحكم > ومصالح العباد 


يي ل دوي 
١‏ معروف الدواليبى : في المدخلص 5١8‏ - 819 2 ١5؟‏ 


ب 13ت 


فى المعاش والمعاد ٠‏ وهى عدل كلها » 
ورحمة كلهاء ومصالحكلها » وحكمة 
كلها ٠‏ فكل مسألة خرجت عن العدل 
الى الجور » وعن الرحمة الى ضدهاء 
وعن المصلحة الى المهسلة » وعن 
الحكمة الى العسث ٠‏ قل من 
الشريعة » وان دخلت فمها بالتأويل». 


ويقول كاتب آخر )١(‏ : « ولم 
بقطع عمر بد سارق أو سارفة فى عام 
المحاعة ٠‏ لأنه رأي أن عد السرفة 
كانت لحفظ الحماة ٠‏ وحفظ الحاة 
مقدم على حفظ المال ٠‏ هذا » مع أن 
انيه حد السرفة صرببيحة فى الامر 
بقطع بد السارق والسارقة دون 
بصا 

ونقف فلبلا عند قول هذا الكانب: 
دون قد ٠‏ لنقول له : لا ٠‏ ان الآية 
صريحة فى فطع بد السارق ٠‏ ولكن 
بقيد » وهو النصاب والحرز وغيرهما 
بن" القوة الق ححانس ها السيية 
المطهرة والتى خصصت عموم الآيةه 
ومن التودات"أبضات +ان لا تكون 


السرفة لضرورة حفظ الحصةة لان 
المضطر مأذون بالاخذ فلا يكون 
سارقا ٠‏ واذا لم يكن سارقا » فكيف 
بقطعه عمر ؟. 

وقول كانس ثالث (9) : « اذا 
استعر ضنا ما قدمنا من الفروع المأثورة 
فى رعاية المصلحة » وجدنا منها ما 
اعشرت فقه المصلحة مع معارضتها 
للكتات أو اليتة أو القباسن عمق 
الاول : اسقاط عمر سهم املوؤّلفة 
فلوبهم ٠‏ وذلك معارض لقوله تعالى : 
« والمؤلفة قلوبهم » ومنه اس قاط 
حد السرفة عام المجاعة محافظة على 
الاشس ٠‏ وذلك معارض لقوله تعالى: 
« والسارق والسارقة فافطعهموا 
أبديهما » ٠‏ 


ويقول أحد هؤلاء  )0(‏ أيضا ‏ : 
« وكان فى مقدمة من فتح هذا الماب 
للمجتهدين عمر بن الخطاب ‏ رضى 
الله عنه ‏ وذلك فى حوادث متعددة٠‏ 
ومن هذا القسل : اجتهاد عمر ‏ رضى 
الله عنه ‏ عام المجاعة فى وقف تنضذ 


١‏ مصبطفى زيد : في كتابه _المصلحة في التشريع الاسلامى ‏ فقرة 


"١ 


5 الاستاذ: على حسب الله ٠‏ في كتابه 2 أصول التشر بع الاسلافى 3 


ص 6ه٠١‏ 


 “‏ معروف الدواليبى ‏ المصدرالسابق ص 39١‏ ب 59م 


حد السرقة على السارقين » وهو قطع 
اليد ٠‏ واكتفاؤه بتعزير السارق عن 
قطع بده ٠‏ معتبرا : ان السرقة ربما 
كان ببندفع البها السارقون ب حنذاك 
- بدافع الضرورة » لا بدافع 
الاجرام ٠‏ وفى هذا كما ترى تضير 
لحكم السرقة ‏ الثابت بنص القرآن٠‏ 
عملا بتغير الظروف التى أحاطت 
املق 
جوراز ١سقاط‏ الاحكام 

وخلاصة الامر : فا نزهمؤلاء 
بستدلون على جواز اسقاط الاحكاء 
أو نوها ماي 2 

١‏ بالتسخ الواقع فى الشرريعة 
الاسلاسية ٠‏ فانه تير للحكم 5 

؟ ‏ بالاجماع على اسقاط حق 
المؤلفة فلوبهم فى زمن عمر بن 
الخطاب ‏ رذى الله عله ٠‏ 

"ب برأى ابن القيم فى جواز 
تغير الفتوى بتغير الظروف ٠‏ 

بفعل عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه فى اسقاط عقوبة السرفة 
عام المجاعة ٠‏ 

ونتكلم عن هذه الادلة فنقول : 


استدلالهم بالنسخ 

أولاحاان أخذهم ببوقوع التسخ 
كدليل على جواز تغبير الاحكام 
اللمنصوص عليها غير مسلم ٠‏ فانوقوع 
النسخ فى القران » لا ,يدل منقريب» 
أو بعيد على صحة دعواهم » لأنالنسخ 
كما هو عند الاصوليين - رفع حكم 
شرعى بدليل شرعى متأخر عله ٠‏ 
فشرط جواز سسخ الحكم الشرعى : 
أن يكون ناسخة حكما شرعنا مثله 
متأخرا عنه ٠‏ والحكم الشرعى الذى 
بحوز النسخ به » هو ما جاء فى 
كناب » أو سنة ٠‏ ولا .يجوز النسخ 
بغيرهما ٠‏ فلا بنسخه القباس ٠‏ لان 
شرط القياس : التعدى الى فرع لا 
نص فيه ٠‏ كما لا ينسخه الاجماع ٠‏ 
لانه ان كان فى حماة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فناسخه السنة ولس 
الاجماع وان كان بعد وفانه فلا سخ 
حينئذ لأن الاحكام صارت مؤيدة 
بانقطاع الوحى )١(‏ على أن من الفقهاء 
من لا .يبز نسخ الكتاب بالسنة فضلا 
عن: عدم جواز سس خها بالاجماع 


١‏ ب انر - شرح التلويحج عسسبم اللتوضيح نين 


ا 


استدلالا بقوله تعالى )١(‏ : «قل مايكون 
أن ابد لمك قاتشي 4 عمل 
خلاف فى ذلك نجد. مبسوطا في كنتب 
الاآصول ٠‏ 

وهكذا نرى : انه لاحجة في وفوع 
النسخ فى الشريعة الاسلامية ‏ على 
دعواهم : جواز: تغبير الاحكام 
واسقاطها». لان التغير والاسقاط من 
غير رسول الله ب صلى الله علمه 
وسلم - لا يتوفر له نص شرعى 
بحوزه ٠‏ والتغير والاسقاط بغير نص 
شرعى ممنوع ٠‏ 

ثانا أما استدلالهم بالاجمساع 
الواقع فى زمن عمر رضى الله عنه 
على اسقاط نصبب المؤلفة فلوبهم ٠‏ 
فلا ححة لهم به ايضا ‏ لان عمر 
رضى الله عنه ‏ لم .سقط حكما 
ولم .بعطل نصا ٠‏ فان عدم تطبييق 
النص » أو عدم تنفيذه لا يلزم منه 
اسقاطه أو تشيرة واثمننا كان: ذلك 
لاتعدام مله » وعدم موجه ٠‏ 

فان الله ب سبحانه وتعالى - أمر 
بحلد الزانى » وقد لا ينفذ هذا الحكم 
مرة واحدة ٠‏ لعدم وجود الزانى >» 
ولا يصح مع ذلك القول : بأن حكما 


١6ه‎ - سدورة بو نس‎ ١ 


فذ.شقط + أو غضا فد عطل + وهكذا: 
فى مسألة المؤلفة قلوبهم ٠‏ فانه لا 
نصيب للمؤلفة قلوبهم عند عدم وجود 
فرريق من الناس يطلق عليهم هذا 
الاسم ٠‏ فلا محل والحالة هذه 
لنصسسهم الذى نصت عليه الاإبهة » ولا 
فرق ينهم وبين ابن السبيل مثلا فى 
احتمالعدم وجودهوعلد عدم وجوده٠*‏ 
لا يتعلق به حكم كما هو معروف ٠‏ 
وكذلك الغارم والعامل وغيرهما ٠‏ 
وهذا هوما وفع فى زمن عمر ب 
رضى الله عنه ‏ فان المؤلفة قلوبهم ٠‏ 
لا بيوجدون الا اذا تألفهم الاسلام ٠‏ 
وهو لا يتألفهم الا اذا كان بحاجة الى 
ذلك ٠‏ هاذا انتفت الحاجة » لم يعد 
عاك تمن يتألقه ٠‏ الراى امستصسير 
المؤمنين : انتفاء الحاجة الى تالف قلوب 
الاعداء بعد أن اصبح الاسلام ذا قوة 
وشوكة ٠‏ فاعطاء الموْلفَة قلوبهم - 
حينئد ‏ اعتراف غير صحيبح بحاجة 
الاسلامالى كف شر هؤلاء عنالاسلام 
الدى لم ,بعد بحاجة الى ذلك ٠‏ 
وعمر ‏ نفسه - لا بخالف فى 
وجوب دفع أنصبتهم لو دعت الحاجة 
الله » أو كان امر الدولة الاسلاسة 


ات 


فى حال لا يسستقيم فعة [ مرها الا 
بذلك ٠‏ ففعل عم عمر لمسس اجتهادا الوق 
الى تعطل النص أو اسقاطه ٠‏ وانما 

هو اجتهاد فى تحقيق مناط الحكم 5 
ومعلوم ان الاجتهاد المتعلق بتحقق 
د السك لا عرقة لا رار 7 
وانما هو استجلاء لحقائق الاشماء » 
وادراكها على ما هى عليه ٠‏ لتعلق 
حكم شرعى بها ٠‏ كاستجلاء حقيقة 
البلوغ في الصبى ٠ )١(‏ 

وفعل عمر رضى الله عنه ‏ انما 
هو نطبيق لموجبات النص » واعتبار 
لعلته » لان اعطاء المؤلفة قلوبهم 
معلل بحاجة الدعوةالاسلامة لذلك ٠‏ 
وعندما .بشتد ساعد المسلمين وتنعدم 
حاجتهم الى تآلف قلوب الاعداء_ 
حنئد تنتفى الحاجة الى شراء تاسد 
هؤلاء وكف شرهم بالال ٠.‏ لان 
للمسلمين أكثر من وسملة لكفالاذى 
عن أنفسهم وعقيدتهم . 

ومن أجل هذا يقول الاصولون : 
ان حكم عمر ‏ هذ الذى وافق 
ع لمك كد ا له 


0 0 0 


ل 


نسخا للحكم ٠‏ لان الاجماع لا ينس 
النص بل ان الجمهور على أنالاجماع 


استدلالهم بقول ابن 'القيم 

اما استشهادهم بما قاله ابن 
القيم » فليس له اساس الا سوء 
الفهم ٠‏ فمع التسليم بكل ما جاء على 
لسان ابن القيم جملة وتفصيلا ٠‏ 
ثانا لا نسلم بفهم الكاتب ‏ المشار 
الله لا قاله ابن القيم ٠‏ ذاك انهاقتطع 
بعضصسا سن فد 7 7 لا ف 


ففى و : « المصلحة أصل 
0 فى الشريمة : استعرضش ابن 


0 
للحكم » واسقاطا للعقوبة » تنعا 
الاختلاف ؛ الفترى . » واختلاف وقهاء 
ال د و 0 


المسائل » وبين : أن ما تنظنه بعصض 


ضيح 4/9" 


الافهام تناقضا » لس هو كذلك فى 
الوافع ٠‏ وما تتوهمه اسقاطا » او 
تصرفا فى نص » انما هو امعان فى دفة 
تنفيذه فى الحقيقة ٠‏ 

وقد ضرب ابن القيم لذلك بعض 
الشواهد ء فوفق بين قوله ‏ عليه 
الصلاةوالسلام ‏ : «من ر أي منكم منكر ا 
فليغيره ببده » وبين قوله : « من رأى 
من أميره ما يكرمفليصبر » ولا ينزعن 
بدا من طاعة » ٠‏ 

وبين ابن القيم وجه تعطيل الحد 
فى السفر « حين أتى برجسل من 
الغزاة فد سرق فلم بقطعه بسسر بن 
أرطأة )١(‏ » ويرى ابن القيم أن ذلك 
ل كن ملاو اسه أو ححا 
للحكم » أو اسقاطا للعقوبة ٠‏ كما قد 
بتوهم المتوهمون ٠٠‏ وائنما كان ذلك 
تطبيقا للنص من بعض وجوهه ٠‏ تقد 
نهى:رسول: اللهت صق الله عليه 
وسلم : « ان تقطع الابدى في السفر 


والقرو#حفية أن كرتت عل ة نا عو 


اعمال الند عن عيرم بان يدق 
صاحه بالمشر كين » ٠‏ 

ثم ذكر ابن القبم » فصة 
أبى محجن (9) : حسين شرب الخمر 
بوم القادسية » فلما أبلى فى القتال 
بلاء حسنا لم يقم سعد ابن ابىوقاص 
عليه الحد ‏ « لا والله لا أضرب اليوم 
رجلا أبلى للمسلمين ما ابلاهم فخلى 
سبيله » ٠0٠‏ أنم عقب ابن القيم على 
ذلك كله فقال : « ولس فى هذا 
ما يخالف نصا» ولا قاسا > ولافاعدة 
من فواعد الشرع » ولا اجماعا » ٠‏ 
وأكثر ما ضه تأخير الحد لمصلحة 
راجحة » أما من حاجة المسلمين الله » 
أو من خوف ارتنداده ولحوقه بالكفار» 
وتاكين الحد لعارض أمر وزدت. أنه 
الشريعة كما يؤخر الحامل والمرضعء 
وعنوقت الحر والبرد والمرض()» 

هذا هو مجمل كلام ابن القيم : 
لا نرى فيه جانبا واحدا يدل على : 
الداتسو يه لقانب إلى كان قو 


ساهو : بسر بن أرطأة ( أو أبىارطأة ) العامرى القرشى أبو عبد 
الرحمن ٠‏ قائد فتاك من الجبارين «ولد بمكة قبل الهجرة |أأصيب في عقله 
على آخر آيامه وبقى كذلك الى أن مات بدمشق وقيل بالمدينة سنة 85 ه ٠‏ 

؟ - عمرو بن حبيب بن عمرو بنعمير بن عوف 2 بطل شاعر كريم » 
أسلم سئة 9ه كان منهمكا في شر ب اللبيذ ٠‏ فلما وقعت قصته مع سعد 
ترك النبيذ » وقال كنت آنف من آنّآتركهمن أجل الحد ٠‏ توفى :باذربيجان 
سسئة ٠‏ ه انظر : خزانة الادب للبغدادى ؟/ ”5ه 


انظر : اعلامالكوقعين ١9/٠‏ 


5 


الاحكام بتغير الازمان والاحوال 
بل على العكس من ذلك فقد كان 
دأبه فى كل ما ذكره : ازالة الللس 
عما يمكن أن بعد من هذا القسل ٠‏ 
فلا ندرى : كيف فهم هذا الكاتب 
- من كلام ابن القيم ‏ ما فهم الا أن 
بكون قد خدع بالعنوان الذى أدرج 
ابن القم كلامه تحته ٠‏ ققد كان 
« فصل فى تغير الفتوى واختلافها 
بحسب غير الازمنة والامكلة 
والاحوال والنيات والعوائد » ففهم 
دواخارة د تدر التترى + تين انك 
ولس الامر كذلك ٠‏ فان الفتوى غير 
الحكم ٠‏ وانما هى ببانه )١(‏ » وكيفة 
تطسقه على المسألة ٠‏ ولا يختلف الامر 
فى هذهالمسائل ‏ التى سردها ابن القيم 
عن الصيام فى رمضان مثلا ٠‏ فان 
حكمه هو الوجوب ولكن بفستى 
باسقاطه عن الحامل المرضع ٠‏ ولا 


١‏ انظر : المصباح المثير ا 


يكال قد ب أن حكنا قن اسقمل+ 
أوكدل + أو عط واقاتهر تليق 
له من وجه آخر ٠‏ 
استدلالهم - بعمر 

رابعا ‏ اما استدلالهم بما فعله » 
عمر ‏ رضى الله عنه ‏ عام الرمادة 
حين عطل حد السرفة ‏ على حد 
زعديع اد حيت قروا عدم قطع 
عمر لغلمان حاطب بن ابى بلتعة ‏ 
لا سرفوا : (؟) تنصرفا فى النص 
وتعطبلا للحد ‏ : فهو اسستدلال 
مرفوض ٠‏ لان ما فعله امير المؤمنين 
عمر بن الخطاب ‏ رطى الله عنه ‏ 
ما هو الا : محض القباس » ومقتضى 
قواعد الشريعة الغراء ‏ التى جعلت 
لكل حكم علة وشروطا يدور الحكم 
معها وجودا وعدما ٠‏ 

فاو آبة لبي 414 المت نا 
بالمعنى المقابل للظلاهر ٠‏ بل هى عام 
فابل للتخصيص (”) ٠‏ فهى لاتستعمل 


؟ - رواه مالك في الموطأ : ان غلمة لحاطب سرقوا ناقة ألرحل من مزينة . 
فانتحروها فرفسع ذلك الى عمر بن الخطاب » فأدر عمر: كثير بن الصللت 


أن يقطع أيديهم , ثم قال عمر : 


أراك تجيعهم ؟ ثم قال : والله لاغرهئك 


غرها يشق عليك ٠‏ ثم قال للمزنى :كم اثمن اناقتك ؟ فقال المزنى قد كنت 


واثله اأمنعها من أر بعمائة درهم ٠ذقالعمر‏ 


المنتفي على الأوطاً 55/6 
“* - الظر : 


- 


: اعطه ثمانماثة درهم ٠‏ انظر : 


احكام القرآن لابن لعر بى 0/5 "نفسير الرازى ؟*/ 4 
م 


وجدها بالدلالة على حكم السرفة 
بالتفصل قبل البحث عن المخصصات٠‏ 
واذا فالتمسك بظاهر الآية وحدها 
دون النظر الى ما يتعلق بهامن 
مخصصات فى السنة الصحبحة » انما 
هو تنكب عن جملة الدليل ٠‏ وقد 
خصصت السنة الصحبحة ‏ كماذكرنا 
في أكثر من مكان - كثيرا .من أخذي 
مال الغير فلم تعشيرهم سرافا بالمعنى 
الذى تقطع به بد السارق ٠‏ كأخذ 
الشىء التافه * وآخذ الثمر والكثر » 
والآخذ من غير حرز ٠‏ وآخذ ما دون 
النصاب ٠‏ وغير ذلك ٠‏ 

ومن هذا القبيل - أيضا ‏ من يأخذ 
مال الغير بدون حق » للضرورة *)١(‏ 
وكأن تكون السنة سنة محاعة وشدة 
بحث بغلب على الئاس الحاجة الملحة 
لحفظ الحاة ٠‏ 

فحينئذ يكون المظنون الغالب : ان 
لا يسلم سارق من ضرورة ندعوه الى 
الخصول على ما يسد به رمقه ٠‏ مما 
يجعل المالكين بحال ,يجب معها البذل 


والعطاء بالثمن » أو بدونه ‏ على 
خلاف في ذلك ٠‏ والناس أرجح (9) ٠‏ 

فاذا سرق السارق فى هذه الحالة 
خرج عن مد لول قولهتعالى : «والسارق 
والسارقة » والى هذا اشار امسير 
المؤمنين حين فال لحاطب بن ابى 
بلتعة : « انكم تستعملونهم وتجيعونهم 
٠ه‏ حتى ان احدهم لو اكل ما حرم 
الله عله حل له » فهل من قواعد 
الشريعة الاسلامية : ان تقطع ا,يديهم 
بعمعد ذاك ؟ والضرورات تسح 
المحظورات ٠‏ ثم ان شمهة الضرورة 
فى. هذا المكان اقوى من كثير من 
النسه التى جعلها الفقهاء سيبا لدرء 
الحد ٠.‏ مثل كون المال المسروق مما 
بتسارع البه الفساد » او ادعاءالسارق 
ملكية الثىء المسروق دون حجة 
قائمة » وغير ذلك من الشسه الضعيفة 
الذ أح عن مك الحات عله الشنية 
القوية التى ألحأت الامام العادل الى 
درء القطع عن غلمان حاطب ”") ٠‏ 
ولولا ذلك لقطعهم ٠‏ كما صرح هو 
بذلك حين قال : « لولا اعلم انكم 


2 594/4 -انظر : تبصرةالحكام ؟/50- الروض النضير‎ ١ 


؟ - انظر : الحاوى ٠١8/١8‏ 


- ابن أبى بلتعة » صحابى شهدالوقائع كلها مع رسول الله » وكان 
من أشد الرجال توفى بالمدينة سئنة ٠‏ ه ٠‏ أنظر : الاعلام ١37/19‏ 


المال على اخذ ما سد به رمقه و يحفظ 
عله الحماة 7 

ثم انه على عرض التسليم : بأن ما 
عله عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه 
- كان تشيرا للحكم > وا سسقاطا 
للعقوبة ٠‏ فليس فيه دليل على جواز 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ حجة . 
وهذا ادل يفره عمر بن الخطاب 
نفسه ثيما رواه ابن وهب عن ,يونس 
ابن .يزيد عن ابن شهاب » ان عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ قال : وهو 
على المثبر ‏ : « يا أييها الناس > ان 
الزائ:ة انها كان من رمي ول اللن 
صلى الله عليه وسلم ‏ مصبا > ان 
الله كان بريه ٠‏ وانما هو منا النلن 
والتكلف ٠. )١(‏ 


ومن ذلك ما اخرجه السهقى » 


01/١ انظر : اعلام الموقعين‎ - ١ 
اسسنتاده صحيح‎ : 


1 
ا اعلام الموقعين 2/١‏ 


طر.بق الثورى بالسند الى مسروق > 
فال : كتب كائب لعمر بن الخطابٍ > 


فذكر فى آخر كتابه +« هذا ما أرى 
الله » أمير المؤمنين عمر ٠‏ فاتهره » 
وقال : لا ٠‏ بل اكتب : هذا ما رأى 


عمر ٠‏ ثان كان صوابا : فمن الله » 
وان كان خطأ فمن عمر (0) ٠‏ 

ويقول ‏ رضى الله عنه ‏ : 
٠‏ السنة ما سئة الله ورسوله ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ ولا "تحعلوا خطأ 
الرأى سنة للامة 009 ٠‏ 

دايا - أما قولهم : «ان التشرريع 
الدى تلام |أحكامه امه وتفق 
ومصالحها قد لا تلائم احكامه امة 
أخرى و.يعارض مصالحها » فهذا 
ما نستعيذ بالله من شر خطراته على 
الذهن ٠‏ فان هذه السمة » انانطيقت 
على أحكام الشرائم الوضعية التى 
جبلت بصعف البشير » وقصر النظر » 
وضيق المدارك » فانها ابعد ما تكون 
عن شريعة الله التى أحكم نسجها » 

فك كك وار لاه ريدت 


صحيح ٠‏ انظر : التلخيص الحبير 


ا 


وشهد بكمالها فقال )١(‏ : « الوم 
أكملت لكم دينكم » وأقرها لكل 
زهان ومكان فقال ‏ مخاطا رسوله 
الكو يه( وو أر نالف الا 
كافة للناس » ٠‏ 

وان من أبسط الفروق بينالشرائع 
السماوية والوضعية هو (*) : « ان 
التشر ربع السماوى من الله سسحائه 
وتعالى  »‏ وهو محيط بكل ما دق 
وخفى من شئون عبساده ٠‏ يكون 
مستوفا لما يعليهم من وجوه المصالح 
التى .يعلمها الله لهم حتى ينتهى الامد 
الذى قدر لهذا التشر بع بخلاف النظام 
الوضعى ٠‏ فانه من عمل الواضعين من 
ذوى السلطة فى الحماعة ٠‏ ولسسمن 
شك فى أن الواضم يتأئر فى تكوينه 
وفى عمله بالعوامل الاجتماعة » 
كالعرف والعادة واليشة ٠‏ وان تلك 


١‏ - سسمورة المائدة ؟" 
؟ ‏ ل سورة سبا /* 


العوامل عرضة للتغير ٠‏ فلا يكوين 
القانون الذى وضعه الواضم قُُ هذهو 
الحالة ملائما لحالة أخرى » ٠‏ 


بالقطع على السارق : لم يكن لبخفى 


على علمه» ما سو ف يستحد مناختلاف 


الطروف والاحوال » ولو سنا لغير 
عقوبة القطع بعقوبة أخرى ٠‏ 

وأكمل الله دينه ‏ وعقوبة السرقة 
على حالها ‏ فليس لاحد : ان بدعى 
أنه يعلم من وجوه المصلحة ما غاب عن 
علم الله تنزه ذكره ‏ ومن 7 
بادعاء ذلك فليسمع قوله تعالى (5) : 
« فان لم يستحيبوا لك فاعلم امنا 
شعون أهواءهم » ومن أضل ممن اتبع 
هوام بغير هدى من الله » ان الله 


نقلا عن مجلة العربى » 


انظر : ناريخ الفقه الاسلامى للسايس ص ه 


عات سهورة القصص هه 


03 


كان هدف الاسلام العقائدى الاول 
اتحرير العقل البشرى من فود 
الحهالة » واتحرافات الضسلالة > 
وتخليص العقبدة من جمود الفكر 
وتبلد الحس > وتنقية النفس من اسر 
التقليد وعمودية العادة ٠‏ 

فلقد :كان. الاسان قبل محىء 
الاسلام ,عيش فى سجن مغلق يمسك 
بمفتاجه السلطان الكهنوتى الذى 
بوجه العقول وفقا لخطة استغلالة 
مرسومة »> وتعا لمصالح ذاهة 
وك 

هدا فى الغرب ٠‏ وفى الشرق كان 
بمسك بالزمام جماعات من الاحبار 
والرهان لا ينهضون لتحرير العقدة» 
وانما بنهضون لبقاء سلطتهم وتثبيت 
نفوذهم على ما كسبوا من أتباع » وما 
انضم اليهم من أشياع ٠‏ وفى مكة 
بالذات كان يقف الى جانب سلطان 


العصصية الحمقاءء» والتقالد الموغله ف 
الضلال » والعادات العر قة 0 


٠ الاتحراف‎ 


وجاء الاسلام بلوزه » وبزغت 
فكرة التوحيد الاسلامية البسسطة » 
تشع وضوحا وساطة وافناعا »لست 
فى حاجة الى فلسفة معقدة أو الى 
مغالطة ملبلة أو الى جدال عقيم انما 
تعظى المدأ الحقيقى فى بسر ومهولة 
وفى اشراق وافناع ٠‏ 


وبرز الى الوجود الشعار الصادق 
الخالد : 


0 ا اله الا الله ء محم درسول 
ال 0 ْ 


وأعلن الرسول الكريم ‏ صلوات 
الله وؤسلامه عليه ست مفتاح الاب الى 


قدت 


الاسللام 6 وأعطى اتمتشارة المرور 
للحارى والضالن لتعبروا منطقة 
الظلام الى منطقة الامان ٠‏ وما أروع 
هذا الثار :وما اعتلمة + وفن الوقت 
الحقيقة كلها عن الوجود وخالقفه 
محردة لا غموض فها ولا ابهام » ولا 
اتعقيك ولا حمود ٠‏ 


ولقد حرص رسول الاسلام - 
مبى الله عليه وسلم ‏ على بقاء هذا 
الشعار واضحا متحردا »م وحذر مما 
دقع فبه أشماع الديانات السابقة من 
خط وتلسس » ومن تحر يف 
وتدليس ٠‏ ونادى بتحريد فكرة 
لمحت قرو كلذ اعريعي لقره 
بل نادى بالابتعاد عما بوهم به » ولو 
كان هذا الابهام فى المظهر أو في 
المخر » فى الصورة أو فى الحقيقة » 
فى العبادة أو فى الححاة الفردية أو 


الحاة العامة ٠‏ 


وضمن هذه العقيدة الواضحة 
تقررت العلاقة الماشرة بين الفرد 
وخالقه ٠‏ فهو لا يحتاج في استقبالها 
الى وسبط » ولا يتوقف فهمها على 


بحم 


وه 


سذانة أو أحمار به وانما محرد دعاء 
صادر من الاعماق بردد : 

لا اله الا الله محمد رسول الله ٠‏ 

وضمن هذا الوضوح البالغ تقرر 
بالاصالة تحرير الفرد من سلطة 
الكهنة » وتحريره من التبعية للاحبار 
أو الرهان +٠‏ وبستطيع كل ذىعين 
أن برى » ويستطيع كل ذى سمع أن 
بسمع « الشعار » أو بفهمه وربرتضيه 
دينا له » وساشر عنادته ميع ربه 
قرا 

وكناعون الأنيله عتيدة الفرداء 
حرر حاته ووجوده » فهو خالفةالله 
فى الارض يتحمل اللسسكولية » 
ويشارك فى مهام الوجود فى الدائرة 
التى هىء لها » فهو راع > وكل راع 
مسئول عن رعيته ٠‏ وأمام توزيع 
المسثولية على الجميع بلا استتناء 
أصبح الك سواضة :بادتنا + 
وانما الخلاف فقط في نوع المسئولية» 
والخلاف فى اخلتلاف مواقم 
اللسئولية ٠‏ ولكن الكل محاسب 
والكل يتحمل واجبات معينة أمام 
ا مجتمع الاسلامى العسسام » والكل 
ل 


ْ وتحاه هذى المسكولية وأمام هاه 
المساواة » فلكل فرد حقوقه الذائمة » 
همهو حر فى تكوين منزله » حر فى 
اخشار العمل الذى ,يزاوله » حر فى 
اكمس عفنا + وقد صان الاسلام هذه 
الحرية فلا بصح لأي سلطة التدخل 
فى هذه الحرية الا بحق توجه عله 
أو بواجب لزمه ٠‏ 


وأمام هد الحرايات الاصيلة تقوم 
واجصات معبئة » هذه الواجمات هىالتى 
بمليها النظام العام للجماعة > والتى 
تحتمها المصلحة المطلقة للامة ٠‏ 
بالحررية لست عوضى » والحياةلست 
سلطان الرغبة ومل النفس وجموح 
الهوى ٠‏ : 


بشرر هذا الشعار السل : 
, ولكم فى القصاص ححاة » ٠‏ 


لم .يطالب القرآن بالعقوبة » ولم 
بدع الى الانتقام ٠‏ وانما دعا الىالتفكير 


فى القضة كلها بدايتها ثم تسلسسلها 


نم نهايتها ٠‏ لأن الفرد المتأمل لهذه 
القضية سيدرك أن محاولته العدوان 


على غيره ليس نحطيما لهذا العجير 
وحده » وانما تحطيم لنفسه أيضا ٠‏ 
وأنه ما دام قد وهبه الله التقفل 
والتفكير فبتحتم عليه أن .يصل الى 
النتيجة الحتمية ٠‏ وهى أن القصاص 
حياة له » وححماة لغيره » وحاة 
للمجتمع ٠‏ 

ولو تتبعنا صورة للعدوان فيمجتمع 
بدائى لوجدنا أن الامر ييبحرى على 
هذا النحو ٠٠‏ بدأ فرد بالعدوان على 
آخر > وبذلك يكون قد حكم 0 
نفسه بالموت لأن أتصار القتشسل لن 
شرك ه هن غير النتقام ٠‏ وعندما تنم 
عملية الانتقام تتبعها عملية ممائلة 
وهكذا يتحول القتل الى سلس لة 
متوالية 'نهدد حياة الجماعة وتحرم 
المجتمع أنه واستقراره » فلا بركن 
فرد فيه الى الدعة أو الاستقرار لانه 
يتحول اما مطلوب لدم » أو مطالب 
بدماء 


ومن هنا جاء النظام الأم > النظام 
الاصل »2 التشريع الاسلامى العادل 
الرحيم. وصاح فى الاغساء هوا أيها 
الضعاف » وأدركوا الحقسقة ٠‏ ان 
القصاص لسس عقوبة »> ولسس قسوة 


د يد 


ولكثة 'وتخية يل أله الحناة .وما أفن 
حوادث العدوان فى مجتمع بأد 
وما أكثر حوادث العدوان في محتمعات 
عطلته ٠‏ ان الله سبحانه وتعمالى 
اللطف الخبير أعلم بالاسرار والخفايا 
٠٠‏ ولهذا كان القصاص حاة ٠‏ 


وفى الحرمات كلها تتكرر القصة 
وكبكل الفنوؤة الراية: » فان أوقت 
أن تحمى مزرعتك من العدوان فلا 
نعتدى على مزرعة غيرك » وان ويد 
أن تصون حماك فلا تقتحم حمى 
لسواك ٠‏ 


واذا نطلعت الىى عورات جارك 
أعطيت له الفرصة ليتطلع الى عوراتك 
وقدمت له السلاح الذى سستخدمه 
ضدك ٠‏ وكما تين تدان > والديان 
لا ينام » والرقيب العليم لا .يخطىءولا 
تخفى عليه خافية فى الارض ولا فى 
السماء ٠‏ 


والحرية التى يدعيها المهرجون > 
ويتشدق بها دعاة الهمحية ليست 
حرية وانماهى بوهيمية نازلة >وفوضى 
سافلة نعود بالمجتمع الى حياة 
الحوانات ٠‏ فلا حدود للاعراض > 


ولا حدود للحقوق » ولا حدود 
للمواجمات » ولا حدود للاخلاق » 
وانما يعيش الناس فى مهزلة جماعية 
يشترك فيها الجميع وهى مهزلةمبكية 
ومضحكة فى وقت واحد ٠‏ بيدعى 
الكل فيها أنه حر وهو فى الواقع 
أشد ما يكون عمودية لأخس الرغمات 
وأحط الرذائل » يعيش فى مجتمع 
سسطر عله النفاق والخ ناع 
والمداهنة » وتستولى عله المجاملات 
الكاذبة ,نما يغلى بالتقد الاخرس 
والحقد الاسود والسخط المكبوت ٠‏ 
فلا أحد راض عما يحدث حوله لأن 
ما بحدث هحوم فعلى على عقائده » 
ولكن لا أحد يتكلم لأن الكل يتشدق 
بر نين اجوف باسم الحر به 9 وباسم 
التصرف الشخصى ٠‏ 


لقد صور الرسول النيل ‏ صلى 
الله عليه وسلم - فكرة الحرية فى 
ساطة الاسلام ووضوح العقضلمدة 
بصورة حسية حينما ضرب المثل بقوم 
كانوا فى سضنة 3 واحتل 1 بعضص هم 
المواقع العلوية فى السفينة » واحتل 
آخرون الموقع الاسفل منها ٠‏ وكان 
على الرابضين فى الموقم الاسفل أن 


ا عت 


يستقوا الماء بواسطة اخوانهم الذين 
عيسون في أعلى السفينة ولكن شيطان 
الحرية وسوس لهم » وطالبهم بالثورة 
على هذه التئعةباسم الحرية الحمقاء ٠‏ 
وهتفوا : للاذا لا نخرق فى مكانا 
خرقا نأخذ منه الماء ساشرة من البحر 
لتتحجرر من التبعبة ٠‏ 


ولو مضى هؤلاء النفر .ينفذون 
التشيحة 9 


,برد الرسولالكريم عليه الصلاة 
والسلام ‏ على هذا السؤال فقول : 


« فان نركوهم وما أرادوا هلكوا 
جميعا ٠‏ وان أخذوا على أبديهم نجوا 
ونحوا جميعا 33 


والواقع أن بعضالمفلسين لا إيضرء 
أن يحترق السوق بما فيه لأنه لن 
ع وان بشترى > ومثله بعمض 
اللأفونين الذى لا يضره صلح المجتمع 
ام فسد » وائما يردد : على وعلى 


٠ اعدانى‎ 


واذا كان الرسول # صل الله 
عليه وسلم ‏ قد عالج فى الحسديث 


السابق فضمة الفوضى ووضع حدا. 
للحرية ٠‏ فهو فىحدديث آخر يسجل 
أسس النظام » وقواعد المعاملة فى 
اطار المجتمع ٠‏ ويسجل أن الاسلام 
دين الامن والامان » وشرعه النظام 
والوثام ٠‏ بروى مسلم فى صحبحه 
عن ابى هربرة : 


« أن رسول الله صلى الله عله 
وسلم فال : من حمل عليئا السلاح 
فلس منا ٠‏ ومن غشنا فلس منا » .: 

وفى الشطر الاول من الحديث 
اقرار لأمن الجماعة وحمانة 
لاستقرارها » ودعوة صر رببحة لاحترام 
النظام القائم ولتقدريس الامن الداخلى 
للامة » لان محاولة الخروج عليه 
فتنة لا تاتى الا بالدمار والهلاك ٠‏ فما 
دامت الحياة ماضية على سنن الاسلام 
وهدى القرآن > وراية الدين عاللة 
ودستور القرآن منفذ » والاحكام 
الشرعية ساررية يتحتم علينا أن قت 
الى جوار هذا الامن عاملين على تدعيمه 
لبكون شوكة فى ظهور اللنصاة 
وحربا على المجرمين » ولتكون له 
القدرة فى الدفاع عن الحدود 


د اب 


والوقوف فى وحة أعججنداء الم 
والاسلام 58 


ولق اندو الرسولدح ممعتلواة 
الله وسلامه عله كل من بخرج 
على هذا الامن بأنه ليس منا ولس في 
حمافة السبلئين :« الأن الاسام دين 
سلام ونظام لا يرضى بالفوضى ولا 
يقل العمث وانما يدعو اعوانه الى 
الحب والاخاء والمودة والتصائح 
والتعاون لا الى التناحر أو الخلاف * 

وأما تدعيم الاسلام لنظام المعاملة 
ولارساء قواعد الاخذ والعطاء ٠‏ فقد 
تحدث عنه الحديث فى الشطرالثانى 
منه حيث يقول : « ومن غشنا فليس 
منا » » 


واذا كان الامن الدا<لى هو عمود 
الاستقرار » ومحور السلام والنظام* 
فان النظام الاقتصادى الصحيح هو 
عمود الرخاء ورفع مستوى المواطنين 
وتوفير العيش والحياة الكريمة لهمء 
ولم يترك الاسلام آمر ذلك للحرية 
المطلقة لتتحول الحاة الاقتصادية الى 
مضاربات ومراهنات » والى مقامرة ا 
مغامرة يل حرم الربا والمراضئنة 
اوالمقامرة وحرم الغش والخداع ٠‏ 


وأعطى التشريع الاسلامى للمشترى 
الحقوق التى تكفل له الرجوع على 
البائع عندما يخدعه أو يتشهء٠‏ 
« فالسعان بالخار ما لم يتفرقا » + فاذا 
تفرقا لا ينتهى الامر بهذا التفرق بل 
لكل منهما حق الرد بالعيب اذا ظهر 
فى العين المشتراه عيب لم يعلغئنه 
البائع للعمتشرى »> او حلدكت منه 
ندلس ٠‏ وكذا للبائع رد الثمن اذا 
ظهر أن النقد الذى قرضه مزريف أو 
شه عبب من العوب ٠‏ 

وبهذه القواعد » وبهذا التحدير 
الرهب » الذى بهدد بطرد « من 
غشنا » من جماعة المسلمين يتحتم على 
كل من بعمل فى حقل التجارة أن 
يكون أمنا فى معاملاته » صسادق 
النة في أخذه وعطائه ٠‏ والتاجر 
الذى بيخدع أخاه > انما يندع 
نفسه » لان دولة اللاطل ا ندو م» 
ووب الخداع شف عما تحته ٠‏ 
والقرآن الكريم يقول : « يا أيها 
الدية آيتوا ل #تخونوا :الله والوسول 
وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون » ٠‏ 
الانفال (/79) 

وأذكر أن الاستاذ الشبخ مصطفى 


عند الرازق شيخ الازهر الاسبقووفبف 


00د الك 


يتكلم فى احتفال عام ولكن بعمضص 
الحمقى حاول افساد نظام الحفل ٠‏ 
فاذا به يتنمر ويقول ما خلاصته : 

ان الله سبحانه وتعالى أقام عالمه 
عن مانن اللظال» اليو راي 
لستقر لها محسوب ومقدور » والقمر 
قدرناه منازل » فلا الليل بسسق النهار 
ولا .بحدث العكس ٠‏ ولو اضطرب 
من النظام ولو بأقل مخ شب ته 
لاضطرب أمر العالم ٠‏ فالنظام سر 
الكون وهوعمود الحياة وقوام الوجود 
ولولاء لأصبحت الحاة فوضى لا قرار 
نها . 


ونظرة هادئة ‏ ولا اقول فاحصة 
ولا متعمقة الى التشر بعات الاسالاممة 
تجدها تعطى أجمل صورة للنظام 
وللعدل ولوضع الامور فى تصابها ٠‏ 

تأمل معى عشسرات الالسوف ذات 
الامزجة المختلفة والطائع المتساعدة 
والجنسسيات المتفرقة » وهى قتف 
متراصة مصطفة داخل مسحد الرسول 
عليه الصلاة والسلام ‏ تجمعها 
كلمة واحدة ( الله أكبر ) وتسرحها 
كلمة واحدة ( السلام عليكم ) ٠‏ لقد 


شاهدث بنفسى الجبوش. وهى تتجمع, 


فى المناسبات ورأيت ما تح دثه هن 
فوضى 55000 من وفت ‏ رغم 
ارين الوا سل وار سين 
الى .+ 


وتأطل معى هده الحماعات من 
الباعة وذوى الحرف »> وهى تهرول 
فى طربقها الى منادى الصسلاة > 
تتوضأ خمس مرات فى اليوم فى 
اوفات مشاعدة ٠‏ هل لامة من الامم 
مثل هذا النظام مهما بلنت حضارتها 
وتقدم النظام الصحى مها 7 


نم هذه الزكاة التى تضم أفضل 
نظام لتقريب الفوارق بين الناس , 
ونمصى حسب اخطة عمادها التعماون 
والاخاء لا الطضان أو العنف ٠‏ فالذى 
بعطى راض » بل وشاكر لله على 
توشقه » والذى يأخذ راض > وشاكر 
لله على نعمائه وعلى ما هأ له من أخاء 
وايمان واسلام ٠‏ وشاكر أخاه داعنا 
له راجيا الخير للمجتمع ٠‏ فلا حقد 
ولا سخط ولا انحلال أو فقدان للثقة 
أو انعدام للمستولة ٠‏ 

والحق أن الاسلام كل صوره 
عدالة وبساطة ووسسر » وسلام وحب 
ونظام ٠‏ 


حضارة الاسلام 
بمتاز الأسلام 57 دين الحضارة 
الانسانمة الكاملة بمعنى أنه كان منذ 
تزوله دين عمادة ودين معاملة ٠‏ 
وأشناقا وناك العو انه 
عرف باسمه « وهو الحضارة 
الاسلامية 4 ٠»‏ 


ومفهوم كلمة الحضارة مفهوم 
تطور مع الزمن لا سيما فى تاريخ 
انحياة العربية الاسلامة والمفهوم 
الاصل لكلمة الحضارة فى الافة 
العرسمة انها : 

تعنى ححباة الحضر والاقامة الثابة 
في المدن والقري وعكسها الداوة وهى 
حياة التنقل من البادية ٠‏ ولقد عرف 
العرب الفارق بين حياة البادية وحماة 
الحضر منذ كانت بادية وكان حضره 

ولكن أول من تصدى لهذا التمسز 
حل اسان من اللازائة والتسحجل 
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<< مع عاماوارز هر “> 
والتحليل العلمى هو العلامة عبد 
الرحمن بن خلدون » بل ان هذا 
العالم العربى هو أول من عالج شثون 
الحضارة بطر يقة علمية تحليلية ٠‏ 


على أنه اذا كان ابن خلدون قد 
بلور مفهوم الحضارة عند العرب على 
أنها ذلك النمط من الحاة المستقرة 
اذى فسن فى اطييوةة الدارة + 
فنشىء القرى والمان ويض فى على 
اصتيكابها افونا تتظ ةمح النن 
والعمل والاجتماع والعلم والصناعة 
وادارة شتون الحاة 0 

اذا كان ابن خلدو نقد بلور هنا 
ال معنى التاربخى واعشر الحضارة غاية 
العمران فان مفهوم الحضارة فى 
العصر الحاضر قفد امتد الى الوان من 
المعنى هى أ وأوسع مما راه ابن 
خلدون فى عصره > وفى كته 
العرببة » فى اتتقالها الاجتماعى 


نر 03 نت 


والسياسى والمانى من البادية الى 
ال 


ولثن كان بعض العرب القدامى 
قد استعملوا لفظ « مدنى » بمعتى 
« اجتماعى » فان مفهوما اخر ظهر 
واتصل بها وأصبح 
المدسة ٠‏ 


الآن ,بعر ف بأسم 


وابن خلدون نفسه كان سساقا في 
هذا المجال اللفظى فاستعمل كلس 
« التمدن » وكان يعنى بها «التحضر» 

عل أن ختلك المفاقن' اللفوية انين) 
تأت فى بيثة عربية كانت حجاة 
الحضر فها تقابل حياة الماددية +ولكن 
هذه الحالة من التقابل لا تكاد توجد 
بصورتها التقليدية الا فى جهات قليلة 
جدا خارج العالم العربى ٠‏ 1 

ولذلك فان لفظ الحضارة فى 
مفهومه العالمى ومفهومه الحديث 
العاضير نضيكة مخاصة و دأصح كارن 
انساعا مما كان ,بدل عليه فى مفهومه 
اللغوى والتقليدى واذا كان أصل 
معنى الحضارة « بفتح الحاء وكسرها» 
الاقامة فى الحضر » فان الملماجم 
اللغوية الحديثة تعرف الحضارة فى 
. استعمالها المولد بأنها : مظاهر الرقى 


العلمى والفنى والادبى والاجتماعى 
والاقتصادى فى الحضر ٠‏ 

وقد يكون من المفيك معرفة مفهوم 
أعظتين آخريين لهما فى الحصاة 
الاسانية شأن كبير وآثر واضح ٠‏ 
وَهما :الثقافة :والمدنة :+ 

فأصل مادة التنتضف فى اللفة 
العربية : التشديب والتهذيب والتقويم 
والحذق والفطانة » والمعاجم اللغوية 
تعرفها فى الاستعمال المحدث بأنها : 
العلوم والمعارف والفنون التى ,يطلب 
الحذق فيها ٠‏ ونستطيع أن نقول انها: 
تشمل كل ما يتصل بالروح واافكر 
والعقل والذوق والمشاعر وهى حصلة 
الحياة الاسانية فى مجالات الحماة 
كلها * وتجمع نما الحاة الروحة 
رالفكرية واللغوية والادبية والفنة ٠‏ 
ونها صورها التى تتعدد وتتلاقى بين 
الشعوب والتى .يتصل بعضها بتراث 
الاسانة المشترك ٠‏ ويتصل بعضها 
الاخر بححاة جماعات بذاتها د 


ومادة مدن وتمدن متصلة بالملنه 
والعشن :ميا والأسد بأسسباب 
الحصارة وقد اتصل لفظ المدسة شق 


1 65 عه 


المماهيم الجارية بالجانب املادى 
والمظهرىمن الحاة ٠‏ وذلك من حيث 
«تموماتها الطسعمة ومنشاآتها الملموسة» 

وكذلك من حبث الانماط المعيشية 
كى اسسها المادية وفى صورها 
الحسوسة فى حياة المجتمسع ٠‏ وما 
بتصل بهذ.المظاهر المادية والمحسوسة 
ف حمة الحماعة من فواعد ونظم 
وأعراف ٠‏ 

والحضارة بمفهومهاالحديث هى : 
الحصلة الشاملة للمدنية والثقافة 
ومجموع الحاة في صورها وأنماطها 
المددية والموية” + 

وبعمارة الخراق هى : الخطسة 
العريضة التى يسير فيها تاريخ كل 
شعب من الشعوب على الارض وهنها 
الحضارات القديمة والحضارات 
الحلكة الناضنة وشينني) "الأطوان 
الحضارية الكبرى التى تصور انتقال 
الانسان أو الحماعات الخاصة من 
مرحلة الى مرحلة ٠‏ 

ولئن كان الاسلام قد امتاز بأنه 
دين الحضارة الاساضة من حيثتقه ير 
حريية الفكر » وحرية الااسان 


وكرامته 3 اسع ا مغر فة والنظام 


ردن 


والمساواة بين الناس فى ظلال اخاء 
شامل وعدل نام وروحانية صافة 
واعتزاز بالمثل العلما والقيم الاخلافية 
الرفعة ٠‏ 
فان واقع الامر سين للدارس 
والباحث والمفكر أن الحضارة 
الاسلاسة استمدت مقوماتها وعناصرها 
ووجودها وأساب نمائها من الاسلام 
ذانه ٠‏ 

واذا كان ظهور الاسلام قد سبقه 
فى الحزيرة العرية وما جاورها ٠‏ 
حضارات أقدم منه ٠‏ كما سيقته أيضا 
فى البلاد التى انتششر فيها ألوان من 
الحضارات القديمة ذات الطابع المحلى 
أو الاقلسمى ٠‏ 

فان الاسلام بطسعته الذاتيةاستطاع 
ان بضفى على البلاد التى شملها لونا 
مشتر كا من الفكر الدينى والحياة ٠‏ 
والمعاملات والعلاقات الاسانة 
والاجتماعة والسياسية والثقافة 
والاقتصادية حتى أصصبح هناك قدر 
حضارى مشترك بين المسلمين فى 
مختلف الاقطار وبلاد الدننا كلها 
شرقا وغريا * 


حقوق البنت على آبيها 
البنت الصغيرة التى عمرها الوم 
مثلا ست سنوات ستصح بعد عشر 
تفريبا » زوحة واما وربة ببت > 
ودور المرأة فى المجتمع دور عظيم » 
وامامها واجمات هامة تصل اللشسرية 
بتحقيقها » الى حظ كبير من السعادة 
اللشودة » ولذلك بحب أن إلعطلى 
بها من صغرها » عناية تحقق لها 
القيام بمهامها » نحو أبها وأمها وأهل 
يتها الذى تربت فيه أولا ٠٠‏ نم نحو 
زوجها وولدها » وببتها الذى تصبح 
مربية فيه ثانا » ثم نحو مجتمعها 
الذى ستشارك فى بناء لناته ثالثا ٠٠‏ 
والبنت تشترك مع الابن فى الحقفوق 
الماضيةغالا وهناكأمور أخرى تخصها 
وهى التى أريد التننبه علها هنا ٠‏ 
١-التدبير‏ المنزلى » من ايك 
الامور التى ينبغى أن يعتنى بهاللبنت 
تعليمها من صغرها واجبات المزل 
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التى. اذا قانث .بها أظهرتة باهر 
اللائق به من تنظ وناظة للست 
وأثانه وغسل وكى للثياب وطبيخم 
متنوع للطعام وخاطة واقتصاد وغير 
ذلك من الامور التى تهمها فى متها" 
وقد بقول القائل هذه الامور التى 
تعلق ,النزل يجب أن تذكر فى 
واجماتالام لانالامور المثزلمة تنختص 
بها وتستطيع بنتها أن تتعلمها منها 
عمليا فما سبب ذكرها فى حقوق 
البنت على الاب ؟ والجواب : أن هذا 
الابراد صحجوحع لو كانت الامهمات 
كلهن بحسن التدبير المنزلى » والامر 
لسس كذلك فان كثيرا من الامهات 
لا محسين هدى الامور 3 ولذا! فأن 


فق الدع الى لا فيه ابي 


تلك الامور أن بعتنى بها أبوها حتى 
تحسلها اما بادخالها مدرسة خاصة 
بالنات ‏ اذا لم يكن فى ذلك خطر 


على سلوكها لسوء سلوك المعلمات فى 
الوية عو لما" راتعيدان: ادر أن بخامية 
تعلمها فى البيت حتى لا تصبح 
تصرفاتها فى المستقبل شقاء على 'نهسها 
وأهلها وعلى وو عستا وأولادها 
وديا 


1 تربة الاولاد‎ ٠ 
تمرن كذلك على كيفية ترسمه الاولاد‎ 
الحسمة - من غذاء منظم وتنظيف‎ 
جسم ووب وتمريض والروحبة فى‎ 
وقتها اللاسب من ترويص على‎ 
الاخلاق الحسنة كالصدق والامانه‎ 
والتحذير من اضدادها فان الام هى‎ 
الدرسة الآول اذا عستت الاعنداد‎ 
كانت عاملا فعالا فى ثربية الحيل‎ 
النابىء قاض والمتمكتحعكين‎ 
٠ بالعكس‎ 


م ب تعلشمها حقوق الزوج > 
ويحدر بالأب أن يعلم ابنته حقوق 
الزوج - وسبأتى تفصيلها فى <قوق 
الزوج على الزوجة عند الكلام عبى 
هذه الفقرة من الحديث ( والمراة 
راعبة فى بست زوجها ومسكولة عن 
رععتها  )‏ من طاعة وعدم عصيان 
وغير ذلك ٠‏ 
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اسم 


4 - الحجاب والحشمة > وبحب 
على الاب ان يلاحظ ابنته ويمرنها 
على الححاب ويحذرها من السفور 
وبحثها على الحشمة والعفة وعدم 
التهنك ويخرها بأن ذلك من دينها 
الذى يحب أن تنؤديه كما أمرها ربها 
حتى تكون مثالا يقتدى بها غيرها من 
صاحة وجارة وبنت وغيرهن وحنى 
يأمنها زوجها على نفسها عندما .يظهر 
له منها العفة والكرامة ٠‏ 


ه اختار الزوج الكفء» ويحب 
أن بختار لها الزوج الكفء المعروف 
بالصلاح والتقوى والاخلاق الفاضلة 
حتى اذا دعت الحاجة الىى عرضها 
عله فمل عما كان الخلص من 
السلف الصالح بشفعلون ذلك فان 
الزوج فتين الحا يكن أن يكيون 
زوجا صالحا يحسن عشرة الزوجه 
ويقوم بحقها » ويصصر عليها ٠‏ 


5 ومن الحقوق التى يجب على 
الاباء الانتاه لها والعمل بها التسوية 
بين الاولاد فى العطضة والنفقة 
والكتحتوة وغين-ذلك>لان اذلك.مخ 
العدل الذى أمر الله به » وهو فوق 
ذلك من أساب الالفة بين الاولاد 


وعدم عقوق الاب ولا بحوز له أن 
بفصل بعصهم على بعض لان ذاك 
من الظلم الذى نهى الله عله وقال 
فبه الرسول صلى الله عليه وسلم 
- الظلم ظلمات بوم القيامة ‏ ولان 
تفصيل بعضهم على بعض سبب فى 
بث الحقد دنهم وفى عقوق بعضهم 
للاب فلا يجوز له ان يسساعد 
الشطبان على دخوله بين الاولاد 
للافسساد ينهم والدليل على وحجوب 
التسحيواية بين الاولاد ٠١‏ ست فى 
الصححين من حدييث التعمان بن 
شير رذى الله عنه ان 5 ل به 
رسول الله صلى الله عليه وسالم 
فقال انى نحلت ابنى هذا غلاما كان 
لى فقال رسول الله صلى الله عله 
وسلم (اكل ولدك نحلته مثل هذا ) 
فقال » لا فقال ( فارجعه ) وفىرواية 
لمسلم من حدايث جابر قال ( فلسس 
ضايح هذا فانى لا اشهد الا على 
حق ) وفى رواية لمسلم أيضا من 
حدايث النعمان ( اتقوا الله واعدلوا 
بان أولادكم ) وفى روابية لابى داود 
( لا تشهدنى على جور ان لبنيك عليك 
فق الجن أن تعدل ينهم ) ' هذه 
'روايات واضحة فى وجوب النسوية 


لئاه 


بين الاولاد وللعلماء فى ذلك خلاف» 
جمهورهم على الاستحياب ولكن 
الحق احق ان يتبع وان خالف 
الجحمهور »> فقد سمى الرسول صلى, 
الله علد هو سلم النسورية بين الاولاد 
'تقوى وحقا » وعدلا وما سوى الحق 
الا الناطل وما سوى العدل الا الظلم 
هذا الدى تر جح ى من اللصوص 
ومن اراد زيادة سان قلي اجع سل 
الاوطار ج 5 ص لا 3١١‏ » والله 


و كه عض الامور التى ردت 
التسه عليها من حقوق الاولاد على 
الاباء » وهى 3 لم سلتلوف كل 
الحقوق تعشر كالامهات يمكنادر اج 
مالم يذ كر فى م ذكر ٠‏ 

حقوق الزوحة عل الزوج 

أنعم الله تعالى على الزوجين فجمل 
ينهما مودة وهى المحة » ورحمة 
وهى شفقة أحدهما على الاخر قال 
تعالى فى سورة الروم : ( ومن ايانه 
ان خلق لكم من انفسكم ازواحا » 
لفيكنوة !]للها مطل سكم مودة 
ورحمة ان فى ذلك لابات لقوم 
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يتفكرون ) وتحقبيقا لتلك المودة 
والدفية ونكوو تهنأ الزوجن ان 
الآخر » جعل الله لكل منهما حقوقا 
عن قرينه ]ذا قام. .بها" كلمنهنما' النآم 
قملينا وتحتفث: لهما العشيرة الطبية 
من كلا الجاننين ولكون اللمقام الان 
مقأم سان حقوق الزوجة على الزوج 
انا جه واد كسا كس ل اتسنا 
لاف . 

١‏ العشرة الحسنة » من حقوق 
الزوجة على زوجها العشرة الحسنة 
واللطف واللين معها وعدم اغلاظ 
القول لها ' والصر على ما فد سدر 
منها مما لا شغى من انكار لنعمسة 
الزوج أو سوء معاملته » فى بعض 
الاحمان كما يشغى للزوج عندما يرى 
مئها ما لا برضا » مما لا. يمس 
العوف :و اشيحركن دان بيد كز أن 
جانس ذلك صفات أخرى تعحه منها 
يبون الأخلان اشع موه الام 
والاخلاق الحسنة بمنزلة الماء والماء 
بطق الكان 6 وفلة أوصي الرسيتول 
صلى الله عليه وسلم بذلك > ففى 
الصحبحين عن أبى هريرة رضى الله 
عنه قال © قال وسول" الله صل الله 
عليه وسلم ( ان المرأة كالضلع ان 


لاه 


ذهمت تقيمها كسرتها » وان تركتها 
استمتعت بها على عوج ) وفى افلطظ 
( استوصوا بالنساء فان المراة خلقت 
من ضلع وان أعوج شىء فى !اضلع 
اعلاه فان ذهيت تقسمه كسرته » وان 
تركته لم .بزل أعوج فاسستوصوا 
بالنساء ) ودوى مسلم في 5-0 
من حداديث ابى هريرة ايضا ان 
رسول الله صبى الله عليه وسلم قال 
لدع كه ان رادها 
خلقا رفن نتيا آخر 64 وروئ أحمد 
واترسق ت وفهييه عن أبى هروبرة 
رضى الله عنه قال » قال رسول الله 
0 الله عليه وسلم ( اكمل المؤْمنِين 
كان أحسنهم خلتا “ وخاركم 
خباركم للسائه ) ٠‏ 

؟ ‏ النفقة والكسوة » ومن 
الحقوق الواجية للزوجة على زوجها 
الانفاق عليها وكسوتها على قدر حاله 
من غنى وفقر وما بنهما ولا يكلف 
ما لا بطق لان الله تمالى لا يكلف 
نفسا الا وسعها > ونفقتها مقدمهة على 
نفقة غيرها » ففى المسند وصحيح 
مسلم عن ف هريرة رضى الله عنه 
قال > قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم > ( دينار انفقته فى سبيل الله 


ودينار اتفقله فى رهة » ودنار 
تصدقت به على مسكين »> ودينار انفقته 
عن اهنك أعظيها الحتبير 1 لذن 
انقنة'عل. أهنك ) وروي لسسحيد 
وأنويؤاوةةوالسائ قن دوه تادر 
رضى الله عنه أن الثنى صيل الله 
عليه وسلم قال لرجل ( ابدأ بنفسك 
قتصدق عليها كان فضل ثىء فلاهلك 
فان فضل عن أهلك ثىء فلذى 
قرابتك » فان فضل عن ذى قرابتك 
ثىء فهكذا وهكذا ) ٠‏ 


خدى ما يكفيك ووادك 


با معروف 


واذا لم يبعط الزوج زوجتهما 
يكضها ويكفى أولادها من النئقة 
واللسوة وقدرت على أخذ ثىء من 
ماله فلها أن تأخذ ما يكضها ويكفى 
أولادها دون اسراف ولا تقتير » بدون 
اذنه ففى الصححين وغيرهما عن 
عائشة رضى الله عنها أن هندا قالت 
#ارسول: الله ان أن شان رحسل 
شحبح ولس بعطبني ما يكفينيوولدى 
الا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال 
( خذى ما يكفبك وولدك بالمعروف ) 


مه 


فان أعسر الزوج اعسارا تتعذر 
جنا النئقة واكتاوث اروس قراف 
لعدم صيرها عليه “ فقد ذهب أكثر 
العلماء » الى انه يفرقسئهما » وخالف 
آخرون » والذى يظهر من أصول 
الشريعة ان لها الحق فى مفارقته 
ول لسرن و دور ف انا 
بدل على ذلك » راجع نبل الاوطار 
5 بام 

# ب العدل ببنها وبين ضراتهاء 
وبحب على الزوج أن يدل بين 
أزواجه فان الله تعالى عندما أباح 
للرجل الزيادة على الواحدة قد ذلك 
بالعدل: قال تعاللى ( فانكحوا ما طاب 
لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع > 
فان خفتم الا تعدلوا فواحدة أو ما 
ملكت أبمانكم ) ويكون العدل فى 
امون "كر لزيا نال الها 

1- فى المبت > ,بحب على الزوج 
ا بساوى بين الزوجات فى مسته » 
فاذا بات عند هذه للة بات عند تلك 
مثلها » وان بات أكثر فكذلك » نقد 
كان الرسول صلى الله عليه وسلم 
يقسم بين زوجاته ‏ مع ال نالقييم 
غير واجب عله عند كير من العلماء 
فمى الصحبحين عن عائشة رشى الله 


عنها أن رسول الله صلى الله عله 
وسلم كان عنال: ف ذرعتة اليد 
مات شه » ( اين أنا غدا > آين آنا 
غدا ) بريد يوم عاتلشة فاذن له 
أزواجه يكون حصث شاء فكان فى 
بست عائشة حتى مات عندها ٠‏ 

نندت اذا أراف بتكا فيه فده 
احداهن » فان رضين سسفر من بريد 
منهن » والا أقرع ببنهن كما كان 
بفعل ذلك الرسول صلى الله عله 
وسلم ٠‏ كما فى الصحبحين ٠‏ 

ج ‏ فى النفقة والكسوة » والعطية 
وغيرها من اثاث الست ونحوه ولا 
كور له أن تطتن' العداهن عسن 
الاخرى فى كل ما يستطيع : 

ومن حقوق الزوجة على 
زوخها أن بيتلمهاة أموو وهاه التق 
لا غنى لها عنها » كالطهارة بأنواعها 
من الحنابة والحدث والحخيض 
وكأ كان الاسلام الخمسة ونحوها 
من الطاعات لان الله تعالى يقول فى 
كاهر:ا وتت الدون انرا قرا 
أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس 
والححاره ) ووقاية الاهل من ألنار 
تحصل بتعليمهم ما يجب عليهم وما 


5ه 


بحرم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن 
المنكر كما يبحب أن ,يعلمها بحقوقه 
عليها » حتى تقوم بادائها ولا ,بحصل 
بنهما نزاع بسبب جهلها بذلك ٠‏ 


ه ‏ وبحب عليه أن بحفظها 
ويحرص على عفتها وكرامتها 
واحتشامها بالبقاء فى بتها وعدم 
الخروج منه لغير حاجة » واذا 
خرجت يجب أن تكون محتجبة غير 
سافرة لثلا يطمع فيها الفسقة كما هى 
عادتهم مع المرأة التى لا تظهر بمظهر 
الاحشثام » والرجل الذى يسميحم 
لزوجته تخرج بين الرجال مظهرة 
لهم زينتها وبدعها تختلط بالاجانب 
رجل دبوث فافد شعور الاسسان 
النزيه ومخالف للدين الذى ,يأمسر 
بالححاب ولقد أصبح الكثير من رجال 
المسلمين لا بالون أن يكونوا ديوئين 
تلتقى زوجاتهم بالاجانب وتصافحهم 
وتتحدث معهم وهى سافرة كاشفة 
كثيرا من جسمها وربما يسمح لها 
باستقمال اصدقائه فى بتها وهو غائب 
تجعال اترشصل بدي الس والتاد 

5 السماح لها بالخروج > ومن 
حقوق الزوجه ع علىزوجها ان,سمح 
لها بالخروج اذا احتاجت الله كزيارة 


أقاربها وجيرانها اذا لم يكن هناك 
فساد ومنكر » فاذا تحقق ان هناك 
منكرا كشربالخمور والاجتماع على 
الافلام السينمائية الداعرة والاختلاط 
الرحالة الاعات :وحن أن طفضا 
لان فى ذلك حفظا لها من الوقوع في 
المنتكر وكذلك اذا استأذنته لالخروج 
لصلاة الحماعة » وكان خروجها »> 
شرعنا 0 طبا ولا تتخرج 

رجال » فمن السنة 
أن يأذن لها وك سغى ان ,بنصحها 
ناكا فى قن جنا فلن بون 
صلاتها فى المسحد كما ثبت فى 
الصحيحين عن ابن عمر رضى الله 
عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال ( اذا استاذنكم نناوك «اللسين 
الى المسحد فأذنوا لهن ) ٠‏ وفى افظ 
لا تمنعوا اماء الله مساجد الله » وفى 
لفظ لاحمد 1ك 


زينة نفتن بها الم 


ى داود ( ويوتهن 
خير 0000 لاحمد وابى داود 
أبىهريرة (ولبخرجن 
نفلات ) أى غير متطسات ومن السنة 
أيضا أن يؤذن للمرأة للخروج إلى 
مصلى العد » كما ست في الصحبحين 
من حدايث م عطة رضى الله عنها ٠‏ 


|.بصامن حديث 


ا وجب أن يعطبها مهرها كاملا 
اكا وكل نيتولا حول أن والحذا مه 
شيا بدون اذنها ولا يجوز له أن 
يضرها اذا كان راغا عنها لتفتدي 
منه من عل طلاقها قال تعالى ) وان 
أردتماستتدال زوجمكان زوج واننتم 
احداهن قنطارا » فلا تأخذوا منه 
شنا » الأخذونه بهتانا واثنما مسنا » 
وف تأخذونه وقد أفضى بعضكم 
الى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ) 
فان طابت نفس الرآة باعطاء زوجها 
نما من مهرها فله أخذه قال تعالى : 
0 وآنوا النساء صدقاتهن نحلة » فان 
طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلوه 
هننًا مرينًا ٠‏ 

م - فان كرهها ولم بطق بقا 
معها فله طلاقها ولكن لا بجوز له أن 
يضارها مرا حتفنا وهو لا يرايذها 
ان لمكا سك فسا ا 
يفارقها كذلك » قالتعالى ( واذا طلقتم 
النساء صلغن اجلهرة فامسكوهن 
بمعروف أو سرحوهن بمنع روف 
ولا تسكوهن ضترانا 
بفعل ذلك فقد ظلم نفسه الاية ) ٠‏ 


لتعتدوا وهن 


5 


5 واذا عزم على طلاق زوجته 
والواجب أن يطلقها فى طهر لم يمسها 
فيه أو فى حال حمل واضح ولا 
يجوز له ان ,يطلقها فى حال الحيض 
ولا 78 طهر جامعها شه 0 ولم بظهر 
حملها » واذا كانت رجعة وجب عليه 
أن .ينفقعليها ويسكنها ويكسوهاحتى 
تنلهى عدانها ٠‏ 

٠‏ اذا كان للمطلقة ولد لم 
بلغ فالحق أن بسقى عندها الا فى 
الحالات التالية : 


ع 


ابد أن ل هى بقاءه عندها ٠‏ 

ب - أن تتزوج رجلا غير ابه 
اواك الحيد أن داود من حداديث 
عمرو بن شعيب عن أببه عن جده 
ان وا قالت'يا رسول الله ان أبنى 
هذا » كان بطنى له وعاء وحجرى له 


حواء » وندى له سقاء » وزعم ابوه 


أن شق هل عاك لانت اق به 
مالم تتكحى ) ٠‏ 

ج - أن يكون الطفل مميزا بين 
نما بودن #اليطيم اينات 
بين أسه وأمه » فشختار 1 لا رواة 
أحمد وابن ماجة والترمذى وصححه 
من حدايث ا هريرة ان الى صلى 
الله عليه وسلم خير غلاما بين أببه 
وم 

د أن يكون مميزا عنده استعداد 
للترمة والتعليم ويخثى عليه من 
رقائه عند أمه الاهمال وفساد الاخلاق 
لعدم قيامها بملاحظة تعليمه وتأدييه » 
ناة اهاقس 1ن كدي أ سوق 
اذا كان سسقوم بواجبمه» اما اذا 
استويا فى الاهمال فأمه أولى به كما 
هو الاصل > وفى المسألة خلاف 
وهذا التفصل هو الذى ترجح لي 


تبنت 


ج © كد 


هل تحسن الصب سلاها 
أو موج الكثان عاصفة 
فكع رفال التتحياف سبولة 
لا تحسين الصب فى شسغل 
فالعين عند الفحخص تصرها 
ايف العيندةة: ادام 


ل 0ك 
والشهب دعها فى توهجها 
والطير ان تصدح فشحوهم 
سكيت دماء القلب اغشنة 


© © ث لسلتا- شت يسيسيدشددلدا 


للشيخ المد حت ان بزرة هه 


ان غالت الآفاق محلاها 
ما بين مربعمه ومغئلاها 
شيل امال ان سانا 
عن « طببة » ان غاب مرآها 
بساة كم السسنا فاها 
داهتز بالاسلام عطفاها 
يخئى الكفور مساس مرقاها 
تهدى الشعاع لخابط تاها 
قد اخلصت لله تتقواها 
فى الارض مسأل فيهم الله 
لم ينهلوا من غير ذكراها 
عين تمير ملء محراها 
فى سحر نجواهم ونجواها 
عقدت دموع الفحر رياها 
من وجدهم فست حمياها 
قد علم الاطمار شحواها 
مما وعتنت شوقا لسكناها 


م د 


© بر © 


للل)سلللْل7ل7اللببققل اا سات ؟1ساسالتت1 | 


© عار 


جاه هد 


فتضرج الفجر الحلون دما 
« ياطير لا تثرريب ! قال لها الفح 
«انى غرست بها هواي » ومن 
لله ما أبهى من اهدها 
فاذا غفوت )١(‏ سحوف مظلمة 
فأبيت بالاحلام منتشسيا 
قلتها شرا وسسافة 
وتوهج الخجل الحبى فشع 
وم ضبي ل باسحدها 
فاذا حلت الرمك قي« أحد: 
هتفت سر الحد صادحة 
وتطلعت مقل الشعاب الى 
شهداء دين الله قد زحفوا 
فاذا المواكب في تخايلع / 
تهمى الدموع من الجهاد اذا 
«انى شربت (7) البتم مذبرحت 
كانت سولا غير عإكسسة 
أهرئ .+ اعد بطاتقييية 
وتمرد البغى الرعون بها 
وعدت بها صهوات عاصقة 
رامت بصرح الدين فافرة 
زأروا فحاد الطصود واسهرت 
١‏ الضاممير دءود الى الفجر ٠‏ 
؟ ‏ الضمير عائد الى الجهاد ٠‏ 


دنا سضشسقى لشبكواها : 
ر المساعف حين واساها 
بلق « المدينة » بات .بهواها 
أحل الرؤى فبها وأغناها 
ناجى فؤادى طيف رؤياها 
فاذا صحوت وهت لقباها 
الارجوان الغض خغسناها 
طلا شغي ر الدر ارواها 
وسنما القير الى تتستسداعا 
وتسقق التاريخ افواها 
بحر من الاضاف وافاها 
عبر العصور لطب ملواها 
من خ_لدها حثت مطانياها 
مرت به زمرا قحطاها 
هدى الكواكي افق دنناها » 
بالكفر تلطمه فشخشاها 
كرعت صديد الحقد امواها 
والجهل يأمرها وينهاها 
هوجاء نفث الضغن أوراها 
قتداعت بهم لتلقاها 
شمس الضحى والذعر يغشاها 


وا لك 


عد » با 


جد » يا 


جد © با 


وللحد يركز شْ مواقفهم 
والكون يش هد امة خرجت 
وغلى الحلين نور خالقها 
وعلى الحسن نور خالقها 
فعلت الى الجنات باسنمة 
وارتد جيش الكفر قد خزيت 
لس الفرار على تعنته 
وداشيا عاو د لياه 
للندما دل اليجسنينالن نا 
واذا سخوت على الحمى يدم 
رجع الرسول وفى الثرى قطع 
جمع الاسى والصبر فى كبد 
لم انهم عبرثه بل اندو 3 
أطاف بدر فى تألقها 
« يا اخت »© قالت وهى ساكنة 
بسنى وسنك فى العلا تسب 
الدريدق شطثى فاستوى صعدا 
فرواشة. إذماء ضصصابرة 
والنصر لا يزكو بغير دم 
وفهدت نضارته وقد رسكت 
تغلو الديار ‏ فلا تناح اذا 


راياته والنجمى قلس باها 
تمتسساع اأخراها بدناها 
ورنت الى الفردوس عناها 
بفؤادها والشوق أضتاها 
تقفو الملالك ض وء مسسيراها 
منه الامانى كل ميخ زاها 
لم لقووه وكيروا الله 
صيغا لحوزته وسقياها 
ضحوا لعل الله يرضاها 
لشي اتوم الله و العدياها 
من قله زهراء واراها 
حرى مفجعة » ومافاها )١(‏ 
كف البقين تلد محراها 
لسر إل اكيت نثزانبانا 
آلآء رحمحهاها وكرواها:: 
أغصانه فى النحصم ادناها 
والاسد في جنسه ماأواها 
لله مصرعها ومحبتاها 
بعث الحية به واجراها 
فى جنهة الامجاد سبماها 
حر دماء القسل اعطاها 


© عنو 


ا 


© علو 


دعى الرازى الطبيب العظيم ليعالج 
الامبر منصور الذئ كان بشكو من 
أمراض رومائزمة في مفاضله أعحرت 
كل من عاده من الاطناء ولما وصل الى 
بخارى جرب طرفا عديدة لعسلاج 
الامير دون أن يلحح ٠*١‏ وقال له ايز 
الامر « اجرب فى غد طر يقسة 
جديدة » ولكنها ستكلفك خير حصان 
وخير بغل فى حظيرتك » ٠‏ 


ووافق الامير ووضع الحبوانين 
نحت ”نصرفه ٠‏ وفى اليوم التالىذهب 
الرازى بالامير الى حمام ساخن خارج 
اللدينة » وريط الحصان والنغفل 
خارجه بعد ان أسرجهما وألجمهماء 
5 دخل الححرة الساخنة وحده مع 
مريضه الذى وضغهه نحت الدش 
(لساخن عدة مرات وسقاه جرعة كان 
بحىء الوقت الذى 
نضح الاخلاط ف حل ٠‏ 


قد أعدها له عندما ٠‏ 


ثم خرج ولس شابه » ودخ نل 
ا ب 9 ب 5 
ثانية وفى .بده سكين > ووقف برهة 


م 6 اكت 


ابذلك 0 حانى » 


ع م 
« لقد امرت ان 


بستم الامير فاثلا : 
أقد ات ألقى فى القارب « متآمرا 


زكريا > فغضب الامير غضما شديدا 


وثارت ثاثرانه وهب واففا على قدممه 
مدفوعا بالغضب من جهة والخوف من 
جهة أخرى » ٠‏ فأسرع 3 
بالفرار من الحمام وقصد الى حيث كان 
اغلامه ,ينتظره فى الخارج مع الحصان 
والبغل » وركب حصانه وانطلق به 
وأكضا فضي سرعة > ولم يشوقف في 
هربه حتى عبر نهر او كسس ووصل 
الى مرو » ومن هناك كتب الى الامير 

« أطال الله حياة الملك ٠‏ لقدبذلت 
فى علاجك أقصى ما لدى من قدرة 
وفقا لما تقتضيه مهنتى ٠‏ ولكن نظرا 
لنقص الحرارة عندك كانت مذدة 


العلاج ستطول الى حد بعد > لهذا 


عدلت عن العلاج الطويل الى العلاج 
النفسانى > ولا 'نعرضت الاخسلاط 
الفاسدة. للحرارة: فى الحمامالساخن 


الى الحد الكافى » أثرتك عامدا حتى 
لي حرارتك الطبعهة » وبذلك 
اكتسيت من القوة ما يكفى لاذابة 
الاخلاط التى كانت قد لانت »اه 

وخفت حدة عصب الاآمير ٠‏ وسره 
50 صحته عادت المه وأصبح 
فادرا على الحركة ٠‏ 

والقصة الثانة : لمريضة من أهل 
بست الملك > كانت منحنشة وهى تعد 
المائدةوأحست فحأة « بورمرومائزمى 
شى المفاصل »© فلما اردت أن تعتدل 
فعندف: شنتها عاجرة عم ذلك + 
واسستدعى طبب الملك وأهن 3 
.يداوبها » ولما لم ,بحد فى متناوله 
ادوية > لحا الى « تدبير نشسانى » 
فأزال أولا خمارها » ثم نطاق 'نوبها 
مستلحدا شعور الخحل الذى «بعث 
فِها وهجسا من الحرارة » أذاب 
الاخلاط الروماتزمية فوففت منتصة 
القامة وقد شفبت ماما . , 

والقصة الثالثة : قدم ابن سينا 
. متخفيا الى جرجان عبلى ساحل بحر 
لفزوين وهو يبحاول الهرب من 
السلطان محمود الغزنوى » وكان أ حد 
أقارب حاكم جرجان طريح الفراش 
إبداء أعيا جميع الاطبساء المحليين ٠‏ 


ودعى ابن سينا لعيادته وابداء رأيه » 
وبعد أن فحص المريض طلب معاونة 
شخص عليم بكل نواحى اللبلاد 
ومدنها ٠‏ وكان هذا الشخص يذكر 
ألجمانها نين كان ال نينا وامينا 
اصبعه على نبض المريض ٠‏ فلاحظ 
المريض ٠‏ فقال : « أنا الآن في حاجة 
الى شخص يعرف كل أحماء هذه 
اللدة وشوارعها وبوتها » ٠.‏ 
ولاحظ عند ذكر اسم ساكنة من 
منزل بعمنه مزبدا من الخفقان وحنئذ 
قال ابن سينا « لقد انتهيت > فالصبى 
بحب فتاة اسمها كذا تقطن فى منزل 
بلدة كذا > 


0 00 
دا فى شارع كذا فى 


زواجه بالفتاة هو دواء المر.بض »6 ٠‏ 


فعقد له عليها فى ساعة موافقةاختارها 
ابن سسنا » وهكذا تم علاج المريض ٠‏ 

وهذا ,يبدل على سرعة شفاءالم ريض 
اوها تكتقق: له 'استتسفيفة بن 
بمجمعه مع محبو بهبر باط بقره الديين» 
اومن هذا بتبين أ.يضا خضوعالطيعة 
البشررية للتخيلات الذهنية ٠‏ 

والقصة الرابعة : أصبب أمير من 
أمراء أسرة بويه بالملاتخولا وخضل 
اليه أنه بقرة ٠‏ وكان الامير يخور 


عه 


سر 


كل بوم كما اتفعل النقرة 2 7 
لذلك صدور كل من حوله وكان 


.بصح « اذبحونى واصنعوا من لحمى. . ! 


علبقا شهيا من البخنى » وظلت الحال 
"نسوء حتى امتنع عن الاكل بناتا > 
سنما الاطاء عاجزون عن ان يضدوه 
بشىء » وأخيرا أمكن اقناع ابن سنا 
3 يتولى الحالة وقد وافق رغم ضغط 
المشاغل العامة والخاصة والسياسة 
والعلمسة والادببة ٠‏ وكان أول ما 
صنع أن. أقيساة للمريض رسسسالة 
طلب اليه فيها أن يفرح لان الجزار 
قادم لذبحه وقل ان المريض سر 
لذلك ٠‏ وبعد قترة من الوقت دخل 
ابن سينا ححرة المريض وبدهسكين 
وفال 8« أبن القرة حت أذسديا:؟ > 
فخار المريض خوار البقرة لدله على 


مكانه ٠‏ فألقى اهن ابن سنا عمجين 


. الارض موثوق البدرين والرجلين ٠‏ 
ثم تقدم اين سينا فجس جسمه كله م 
قال : « انه : تحيف حدا ولا ,بصلح 
للذبح ,بحب أن بسمن ©6 ٠‏ فقدموا 
اليه غذاء مناسيا فأهل عليه ياكل منه 
بشهنة فعادت اليه فوته تدر يحا 
وتخلص من وهمه » وبرىء من علته 
'ثماما ٠‏ 


ب أ سس 


والفلنة العامة زوق كدان 
المنافسة بين طسين من أطاء البلاط 
بلغت أخير!ا حدا جعلهما بتحدى 
أحلاهيا الاخن ال ساوزة أو امعان 
أبالسم » وربقضى الانفاق بأن يلاول 
أكل “متهم مما أعدة خصمة > تمعليه 
أن بحاول أن سطل مفصوله بدواء 
مضاد مناسب ٠‏ وأعد الاول جرعةمن 
السم لغ من شناتها أن دريب 
الححارة السوداء » فشرب منافسه 
الكأس ثم تناول فى الحال جرعة 


مشادة انطلت. حقمو له 


وجاء دوره »> فالتقفط زهرة من 
الحديقة» وقراً عليها رقبة وأمرخصمه 
بشسمها : فلما فعل سقط مهينا في الحال* 
والسبب هو الخوف فحسب ٠‏ وهنا 
استعمل الابحاء لا للابراء بل للاهلاك 

والقصة رواها الشاعر نظامى فى 
كتابه « مخزن الاسرار » حمث ,بقول 


ما ترجمته : 


وبهده الوردةالتى أعطاها له قارىء 


. الرقى تغلب الخوف على العدو فأسلم 


الروح فذلك بالترياق طرد السم من 
جسمه نما مات هذا بالخوف: سبب 


٠ وردة‎ 


م اع لام 


بقلم الشيخ عبد القادر بن<بيب الله الس ينلدي 


الحمد لله » وكفى » وسلام على 
ععاده الدين اصطفى وبعك : 

وقع طر فى أئناء تتحضير البحث على 
عدة نتراجم عاطرة لكبار المحدثين 
السلف رحمهم الله محال 2 أو فلك 
العظام ‏ الذين حملوا لواء السنة 
النوية عن ضالكها الملاة :والسلام 
وتوا قوله غارك وتسدال انا 
وكنت عزمت ححلئذ على دراسسة 
أحوالهم عند التفرغ » والاطلاع على 
سياتهم > وتهجهم > وسلوكهم © قينا 
فذعرا ادن عت القووة السك 
الهائلة » فوجدت في هذه الدراسسة 
متعة روحمة للقلب والضمير والنفس > 
وعرفت بعض ما يمكن معرفقته من 
| تقدمهم فى العلم » والعمل والتضحرة 
.والفداء » وتأخرنا فى كل ثبىء على 
. ما كان هؤلاء الامجاد رحمهم الله 


نعاللى من التقى والورع » والزهد >» 
والنف : 

من أولئك العمالقة الكرام أمير 
لانن ف لتويك دانسا 
والتقاد ابو عند الله سفان بن سعد بن 
مسروق الثورى رحمه الله 'تعالى > 
وسوف تكو نالدراسة و ىتنرجمته على 
النحو الاتى : 

ننه © اومولة ا وتقساتة + 
وشوخه » وتلامذته ٠‏ 

علم سفيان الثورى فقههوبراعة 
فهمه » وعلمه بتفسير القران ٠‏ 

" ب اتخوف سفان على انفسه من 
العلم ان لا إيسلم منه * 

4 حفظ الثورى » واتقانه ٠‏ 

ه ‏ جودته لاخذه الحديث ٠‏ 

5 تركيته لمن اجمل القول فى 
لا كلامه فئ نافلة الاثاز ٠‏ 


١‏ الحجر ه 


ام 5 


م - تعظيم كل العلماء له ع 
ونزولهم عند قوله > وقتواء ٠‏ 

8ه زهده. » وورعه ٠‏ 

٠ رسالته الى عاد بن عباد‎ ٠ 

١5‏ - دوله على السنلطان ء 
وتتاصيحئة اباه فئ: امال الآمة * 

٠ ا تركه شول بر الامراء‎ ١ 

٠ ادبه » وتواضعه‎  !“ 

4 حرصه على كتابة السنة ٠‏ 

5 رؤيا رجل للثورى بعد 
وفانه ٠‏ 

١١‏ - أمره بالمعروف » ونهبه عن 
المنكر ٠‏ 

ابره بأبة به 

9 عقضدة سفان الثورى ٠‏ 

 ”٠‏ رحلة سفيان اللورى ني 
طني ليت 


وأرجو الله تعالى » وأتضرع البه 
سسحانه وتعالى أن بنفع بهذه الكتابة 
المتواضعة » وربحعلها خالصة لوجهه 
الكريم انه ولى ذلك والقادر عللنه 
بوصلى الله > وسلم على عله » 


ورسوله محمد وعلى آله وص بكحه 
أجمعين ىو 

ع سسية 8 
وفى آخرها الراء» هذه اللسبة الى 
بطن من همدان ‏ وبطن من بلى تميم 

قال العلامة السمعانى : واما ور 
الكوفه » مات بالنصرة ء* 

فلت : اختلفت الرواية شى نسب 
سفن الثورى » هل هو من ثور 
تميمع 3 ام من بور همدان ؟ 

ذكر السلس معانى الروايتين 
السادية 5 كول 2 احير نذابو طاهن 
الوراق » بمواحى اندخوذ )١(‏ انا 
ال'الضين الزن + الالو محمد 
تنا انال الدطوئ نا تاذان اننا 
سفيان بن سعد بن مسروق الثورى» 
نور ابلى نميم 0 ٠‏ 

والرواية الثاية : 


0 : 8 بي ب يتب 0 ا ا 0 
١‏ اند<وذ : بالفتح ثم السكون وفتح الدال المهملة 2 وضم الخساء 


المعجمة » وس كون الواو » وذالمعحمة دلدة بين بل 


طرف المر 3 امعحم البلدان ذال 


بلج . ومرو ع-سلى 


؟ - الانسابللسمعانى 25/١١9‏ 


واللباب لابن الاثير ١94‏ 994١1/١.رالاكمال‏ لابن ماكولا ١/585‏ ابن 
سعد 5/90١‏ ء طبقات خليفة بنخياط ١/9986‏ 


0 190 


وحدثنا )١(‏ شعبة. بن الححاج » 
نو سطام مولى الازد +٠‏ وحلتنا 
شربك بن عبد الله بن شرريك بن 
الحارث التخعى » وحدثنا عمد الله 
البق الاوك "العدراسال © وسصدةا 
الحسن بن صالح بن الحى الهمذانى» 
ثم النورى ثور همدان (0) ٠‏ 
فلك 4 :اها الدولية الأول نا نا 
الامام المزى رحمه الله تعالى > 
والثانيةردها () > وقامالامام الذهبى 
فى حقه : الامام شبخ الاسلام » مسد 
الحفاظ » أبو عبد الله الثورى » ثور 
مصر » لا نور همدان (4) + 

وقال محمد بن سعد فى سسيه : 
سعيان بن سعبك بن هسروق بنحبيب 
ابن راقع بن عد الله بن موعبة ببنابى 
ابن غند. الله بن منقد .بن نضر بن 
الحارث بن تعلبة بن عامر بن ملكان 
ابن مور بن عد مناة بن ادبن طابخه 


ابن الباس بن مضر بن نزار » ويبكنى 


أبا عبد الله (ه) » قلت : يجتمع 
نسب سفيان الثورى بنسب رسولء 
الله صبى الله عليه وسلم فى جده 
السادس عششر > وهو الياس بن مضر 

وقال أبوالنان احبد القلقفتدى + 
نو تميم من طابخه » وطابخه من. 
عدنان > وهو بنو انميم بن مر ابن أد 
ابن طابخه (8) > ثم قال : ( شو 
طابخه بطن من خندف من مضر من, 
العدنانية » وهم : بنو طاببخه ‏ اسمه 
رواسا اموي ل سر ىع 
طابخه لانه كان هو واخوه في ابل 
لهما برعباتها » فاصطادوا صبدذا >. 
وفعدا بطخانه » فعدت عادية على 
ابلهما » فقال عامر لعامر : 

'ندارك الابل > فحاء بها » وطبخ. 
غيزو 4 فلما والعاعل اسسيشها ء 
و أأخيواك بشانهما قال انامز :انه 
مدركة » وقال لعمرو : 
فسمى عمرو طابخه » من حينئذ (7) 


انق لاعده 


الاسود بن عامر الشامى 2 الظر التقريب ١/1١07‏ 
؟ ا انظر الانساب للسبسمعانى ؟١١/؟‏ 
* ب تهذيب الكمال 5/017 »تهذيب التهذيب لابن حجر ١١١ر/4‏ 
؟ ل اتذكرة الحفاظ ١/5١5‏ .والعبر في خبر من غبر ١/580‏ 
ه - طيقات ابن سعد 6/910١‏ .وتاريخ بغداد 91/1١١1‏ 


5س نهسساية الارب فى 


معرفة أنساب العرب ١/84‏ 


- المصدر السابيق 7+ » انظر الجم-هرة 1817 »2 العبر ١٠كر/؟‏ 2 


وصبحى الاعشى ١/8141‏ 


« لوانت 


وفال الامام النخارى : والثورى >» 
مو روت داه و ا ايت 
ابن الباس بن مضر )١(‏ * 

وقال ابن خلكان : والثورى . بفتح 
الثاء المثلثة » وبعدها واو مساكنلة ب 
وواعنعا اميه الاو ور كام 
وم تورى آئخر فى الى تسم © وثورئ 
ان من همدان (؟) ٠‏ 

وقال ابن حزم : وهو ثور اطحل » 
نسب الى اطحل » وهو جبل كان 
متكت رولك لوا أو مضه متفياة : 
ملكان » فولد ملكان » مالك > وعامرء 
مهم الفقنه ابو عند الله سفان بن 
سعيك بن مسروق بن حبيب بن راقع 
أبن عبد الله بن موهبة بن ابى بن 
عند الله بن منقذ بن نصر بن الحارث 


ابن تعلبة بن عامر بن ملكان بن 'ثور» 


واخواه عمر ومبارك ثقات كلهم عوان. 
0-7 0 خسم الفققه ٠‏ 
وقال بعص العلماء ع بالنسب : لولهة 
هذان الرجلان » ما عرفت ”نور (*) 
وقال ابن قتبة : فأما عبد مناة بن 
داه فملهم اشم بن عد مناة » 
بطونها » وعدى بن مناة » ومنهم ذو 
الرمة الشاعر ‏ وعكل > وبطونها ب 
ب«ؤلاء الثلائة من الرباب - ونور بن. 
عد مناة وهم رهط سفان الثورى(14). 
قلت : ومن هنا عرفت جلا » ان. 
أمير المؤمنين سفان الثورى هو من 


نور بلى اميم » ولسس من ثور همدان. 


والله تعالى اعلم ٠‏ 


أما مولده : 
فقال ابن سعد : قال محمك بن 


عمر(ة) ولد سضشان سئة سبع و تسعين 


١/؟/؟9؟9: التاريخ الكبير 5/9/9454 2انظر الجرح والتعديل‎ ١ 
؟/١58-‎ ١ا/ وفيات الاعيسان‎  ؟‎ 
انظر الاث_تياق لابن‎ ١ 6١ ب جمهرة انساب العرب لابن حزم‎ © 


: س العارف 5/! ء. انظر ترحمة 


نهذيب الاسماء واللغات للنسووى سفيان الثورى فى ص 599 » انظر 
2,21 فهرسست لابن اللنديم550/١‏ ء ودائثرة المعارف الاسلامية 
اسحاق الشسبرازى ١/35‏ 2 انظر 9١4:‏ ب 58١60‏ , وطبقات الفقهاء لابن 


١؟ه‎ 


م هو معدمد بن عمر الوافدى 


نحفة ذوىالارب لابن خطيب الدهشة 


الاعندال ”5ث ‏ اللونية ان « تاريخ متروك « انظر ثر جمس سه : ميزان. 
الاعيان /4١ 55٠‏ 2 ارشسساد بغداد 195 ب 58/1910 »+ وفينات 


حرجان 0 », الانساب للس_معانىالاريب /ا/ا؟ 18/5805 ء تارسح 


+3 اه 


لت 


فذاق » طيقات لابن سعد 5505 2 


في خلافة سليمان بن عبد الملك )١(‏ 
وأكد الامام السخارى رحمه الله عا لى 
اذ قال رحمه الله تعالى باسلاده : 
معان إن سعد بن سبزوق© ابو عبد 
الله الثورى الكوفى » قال ابو الوللد 
مات سنة 1١‏ قال لى ابن الاسود عن 
حسك بن الاسود تالت مالك 2 
وسعان فاتفقا انهما ولدا فى خلافة 
سليمان بن عبد الملك (9) ٠‏ 

وقال الخطيب : أخرنا ابراهيم بن 
عمن الزمكق ع ار ةا متعيك بن عند 
الله بن خلف الدفاق » حدثنا عمر بن 
ميحمد الحوهرى » حدثنا ابو بكر 
الاثرم » فال سمعت ابا عند الله » ذكر 
عن موسى بن داود6 -خروج سفبان 
بن سعيد من الكوفة * وسنه » وهو في 
سماعا كان يشته » فال هذا مع انهولد 
سئة سبع وانسعين > ولبس كينا فالوا 

ثم قال الخطيب : أخرنا حمزة بن 


محمد بن طاهر > اخبرنا احمك بن 
ابراهم » حدثنا عند الله بن حمد 
اللغوى » حدثنى احمد بن زهير ك#قال 
معت بحبى بن معين يقول : ولد 
سنه خمس ونسعين (5) ٠‏ 

فلت : هكذا رجح الخطب وغيره 
من. المحدثين مولد سفيان الثورى فى 
سنه لاه من هجرة الرسول الاعظم 
صلى الله عليه وسلم » وكان ذلك فى 
تهابة خلافة سليمان بن عبد الملك 
الاموى وهو ابن ست وستين سنة » 
وكانت وفانه رحمه الله تعالى فى سنة 
أحدى وستين ومائة فيما قالهالخطب 
دعيره ٠‏ 
نشأة سسيفيان الثورى : 

لم 3 مرجعا سحث ا 
الامام البارع بالتفصيل » الا أن هناك 
روابات عديدة الخوحيا اصحاب كتب 
الرجال وهى نعطمنا فكرة اصصلة عما 
كانتغت وبحي الله عاك من كاتلم 
وفضل وبر © ونقدم فى العلم فى 


1 ٠. ٠. 
534 


١‏ طبقات ابن سعد 6/١‏ عانظر تاريخ بغداد 9/١١١‏ ء تذكرة 
الحفاظ ١/5٠١‏ + والجواهر المضية ١٠5٠؟/؟ ٠»‏ والجروح والتعديل لابن 


أبى حاتم ١/5/5009‏ 


؟ ‏ التاريخ الكبير 5/5/9 عتهذيب الكمال 511/” » وفيلات 
الاعيان 5/١4‏ 2 والعبر في خير منغبر 90" ب ١/55‏ 


ا تاريخ بغداد فنة كك 


25 04 


قال الامام أبو القاسم حمزة بن 
يوسف السهمى : أخبرنا أبو الفتح 
بوسف بن عمر الزاهد بغداد » 
حدئنا احمد بن الحسن الواعظ » 
حدثنا خلف بن محمد الهمذانى >» 
السبحى )١(‏ بست المقدس > حدثنا 
عد الله بن عمر »م حدثنا ابى » قال 
سمعت ,بوسف بن يونس الجرجانى » 
يحدث عن عبد الرحيم بن حبيب » 
قال سمعت وكيع بن الجراح >يقول: 
قالت أم سفيان الثورى لسفيان : 
با بنى اطلب العلم » وأنا أكفنك من 
مفزلى » يا بنى اذا كتبت عشرة 
أحاديث » فانظر هل ترى في نفسك 
زيادة فى مثستك > وحلمك ووقارك؟ 
فان لم انر ذلك » فاعلم انه .بضرك » 
ولا ينفعك (0 ٠‏ 

٠‏ قلت : ستدل من هذه الوؤاة 
على عدة أساء ا 

١‏ ان سفان رحمه الله تعالى 
نش فى سئه المكر بدراسة السنة » 
وكانت أمه تعمنه على العلم » وانوجهه 
إلى الخير » وثرشده الى كيفية العمل 
بالسئة » وأخذها ٠‏ 


انها كانت رحمها الله تعالى 
عالمة وعابدة وزاهدة تقبة وورعة 
نحث ابنها على تعلم العلم » وتكفيه 
عن مؤنة العمل وانها كانت تكسب 
ببدها فتسد رمق ابنها من عملها 
الخاص لكى يتفرغ للعلم » و.بظهر 
هذا انه كان فى صهة رسن سمان 
الثورى والله اعلم ٠‏ 

م وهذا الكسب ببدها أدى الى 
براعة سفيان الثورى فى ورعه » 
وزهده. > وتنقواه » وفى علمه» وعمله 


الذى ضرب به المثل الاعلى فى 


التضحة والفداء أمام الخلائق ٠‏ 
كتابة السنة م عمل حافل في 
سحل المحدثين ٠‏ 

ه ما كان يكتفون بالكتابة 
وحدها بل حفظها فى الصدر ء» 
والعمل بها كما رأيت من نصيحة 
آم نضا أنه وعبينا الله مال + 

قال الحافظ ابو نسم : حذداثنا 
أبراهم بن عبد الله » حدثنا محمد 
ابناسحاق» ثنا ابواسحاق السكونى» 
ثنا ميارك بن سعيد > قال رأيتعاصم 
ابق أ المعو تح ال» سيان 


ا ل ا ا ا 1 1 
3-5 ف الاصل « الشسسخى » “والتصحيح من ال منستيه ص ؟ه؟ 


العلق ٠‏ 
؟ا-ت تاربخ جرجان 555 


15ت 


الثورى يستفتيه » وقول : آتبتنا 
ا سفيان صغيرا » وأتيناك كبيرا )١(‏ 

فلت : هذه الرواية أيضا تعطنا 
فكو عن ناد سفيان الثورى على أنه 
2 على العلم » والفضل والسسعى 
وراء أخذ العلم فى صغر سنه ٠‏ 

قال الحافظ ابو تعيم حدثنا احمد 
جعفر بن سليم » حدثنا احمد بن على 
الابار » ثنا بيحبى بن ابوب »> نا 
ل المنفى > قال سمعت اللساس 
بمرو يقولون : قد جاء االلورى» 
فخرجت أنظر اليه فاذا هو غلام قد 
بقل وجهه (؟) ٠‏ 


قلت 2 تشعن: هتنا الرؤاية الى أن 


رحمه الله تمالى من رغة صادقة 
وعز بمة أكد دفي 232 رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى سنه 
المكر ٠‏ 

فال ابن سعد : أخرنا عفان بن 
مسلم » فال : حدثنا خالد بن الحارث 


0016110101011 
١‏ الحلية للحافظ ابى نعيم 1/9007 
؟ ب المص_در السابق 5/5058 ءانظر 


فال : حدثنا سفبان : قال : حمساكد 
م سليمان ان فى هذا الفتى 
لمصطنعا » يعنى سضان نفسه (#) . 

قلت : هكذا يتوسم فيه كار الائمة 
حال حضوره فى حلقات دروسهم 
رحمهم الله تعالى للا كانوا بلاحظون 
عليه من الذكاء والخير » والرغة » 
وغير ذلك من الامور الكثيرة » فكان 
رحمه الله تعالى كما قالوا نه ٠‏ 

قال الاماء سد الرحمن بن 
أبى حاتم : حدثنا عمد الرحمن أنا 
محمد بن خالد الخراز »> فالسمعت 
مقاتل بن محمد بحكى عن الوليد بن 
مسلم » قال رايت الثورى بمسكة 
يستفتى > ولا ,بخط وجهه بعد (4) 

قلت : اكتفى بهذه الروايات فى 
نشأئه رحمه الله تعالى » وسوف 
اول البحث فى شسوخه >وتلامذته 
فى حلقة قادمة ان شاء الله تعالى » 
وصبى الله عليه وسلم وبارك على 
عبده ورسوله محمد صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ 


الجرح والتعديل ١//555‏ 


؟ - طبقات ابن سعد /810١‏ والجرح والتعديل ١/2/5929‏ 
؟ - الجرح والتعديل لادن ابى حاتم 21؟5؟/؟/١‏ 


ت 5لا 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على من اصطفاه الله رحمة 
للعالمين م سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم » الذى سعدت الدنا سعنته 
واستنارت برسالته » واهتدت شور 
الله مازك -وقال © قال جل شاه : 

« قد جاءكم من الله نور وكتاب 
مبين > بهدى به الله من اتبع رضوانه 
سبل السلام » ووبخرجهم منالظلمات 
الى النور باذنه » وريهديهم الى صراط 
مسقم » وفال مسسحانه وتعالى : 

د نا أبها الت انا رساك ناهد 
ومشرا ونذيرا » وداعما الى الله 
باذنه وسراجا منيرا » اللهم صل 
وسلم ويارك على عبدك واسك سسدنا 
محمد صلى الله عله وسلم امنا 


بعد : 


وتعالى على هذا العالم » وأراد الله 


لاا 


بقار الشبيخ د المههد عي مود 
ارس براساط ريت التابمة للهابدك :_جج 
له اليذا نت السطق عسل الله 
عليه وسلم بخير كناب كيم » بهدى 
الل افر تسن #نويدلك إمتارت 
الدننا بهذا المصاح السماوى المارك» 
وسطعت شمس الهداية الربانية » على 
بد هادى الشررية » ومنقكها من 
الضلال » المصطفى صلى الله عليه 
وسلم » الذى كانت رمالته رحمة 
عامة »> قال 'نعالى : 
عورا ا متتكمينياك: لويد 
لحلين > + 
رحمة عامة » شاملة صاركة » 

رحمة فى الدنا والاخرة » رحمة فى 
العقبِدة والتشريم والأخلاق » 
والنظام العام في الأسرة والمجتمسع 
انها رسالة الاخلاق الساسة » قال 
صلوات الله وسلامة عليه : « انما 
بعلت لأتمم مكارم الاخلاق » فسعدت 


انشرية التائهة فى سداء اقلم 


والضلال 3 واهتدت بور خسبالق 


هع - 


قل كل اك : 


٠«‏ كتاب انق ليام الك لتخرج 
الناس من الظلمات الى اللور باذن 
دن الومتراظ الرير لمكي 
وقال سبحانه : « كتاب ناد الك 
مارك لدبروا آيانه » وليتذكر أولو 
الايان ب 


وبدلك شهدت الاساضمة نورا عاما 
فى مناحى الحماة » نورا فى العقبدة » 
وحكمة فى التشريع » وعظمة فى 
الاخلاق »> وضياء فى المعرقة الكونة» 
وهدابة لافوم السيل » هذاية عامة 
مباركة للحياتين الدنا والاخرة » 
بأسلوب فى أعلى مراتب الللاغة 
والفصاحة » مع اعجاز عام فى كل 
أنواع المعرفة > فالقرآن بحر 
لا ساحل له » واتقدم العلوم والمعارف 
يكشف عن بعض ما فى القرآن من 
معان تتحدى اسح طق الكشف 


٠ والاختراع‎ 
0-2 


درج المسلمون شىّ ععطصيو رهم 
الزاهية الاولى ٠‏ أيام مجدمم » 


و عظمتهم » وعزتهم » على الضابة 


عاا” اكتت 


كان الله ٠‏ مصدر الهدايه الحقه » 
ومصدر الخير والحق والنور > !قنداء 
برسول الله صلى الله عليه وسلم > 
فلقد كان الهادى الامين صلوات الله 
وسلامه عله .بوجه عنايته الثامة الى 
كاف للق يكل القيميه اجو 
كتسشعيات الله » اع تور الله فى 
الخ بق الوناون» الدى لحكل مبدع 
السموات والارض» فعكف على ترتتل 
كلام الحق حل تتسسطانة » متدبرا 
ما توحى به الابيات المماركة من فض 
المعانى الربانية وما فنها من أسرار 
قدسية » وريجد أسعد أوقاته فى رياض 
اقزان الا يوقم ويا 
ترشد اله .بات الذكر العليكي : 
وبقوم صلوات الله وسلامه علئنه « 
بقُوم الليل الطويل مرتلا للقرآن 
الكرري #تراوال شبد الدنا احمل 
منه واف امول “سايم كران الله 
بعلمه » لكيه بقدرته > يتلو كتاب 
الله 2 السبحر فتسل عرانه على 
وجنانه » مبللة لحته الشريفة الماركة 
برجو الله » وسشبطر رحمتهةع 
و.بطلب عفوه » ويستعيذ من عقوبته » 
فطلب ولق الله وال مدت 
واللطية امه + ش 


ا السلف الصالح رضوان 
الله عليهم فبنهج سنه نيد القائمين 
والقانتين فى العناية بكتاب الله 'تلاوة 
وعملا » ويحكمون كتاب الله في كل 
ىع من 00 د مهم ودياتاهم 3 
فكانت لهم السعادة » وكانت لهم 
السادة وتكوات الآمة الاسلامية فى 
أوج عظمتها وسادتها » فقهرت 
الفرس والروم » وزلزت عروش 
الاكاسرة والقاصرة 3 ودانت لهم 
النلاد بالنصر والفتتح المنين و صحبهم 
الصادفين ال لمجاهد ين فى ظل رابية 
القرآن وهداية القران الكريم » 
وصدق الحق شارك ونعالى . 


دان هذا القران بهدى للتى هى 
اقفوم » 


ان هذا النور الالهى ,بهدىو يوصل 
لأهوم الطرق وأرشدها وأكملها ٠‏ 


ظل المسلمون على خير حال الى أن 
ابتعدوا عن مصدر عزهم ومجدهم* ٠‏ 
وأعملوا كناب ربهم ٠٠‏ وققدوا 
صلتهم بأخلاق القران وادابه وهلديه 


و اقالف الرالة“الاساكية وضاءة 
الخلافة الشافة سحب 'نؤاهزات 
الاعداء مق النهود: والملسيق الديق 
توصلوا الى تحطيم هذا الطودااشامخ 
عن طرريق ابعاد المسلمين عن اداب 
القراآن وهديه » واشاعة الفوضى 
الخلقة » وبث الدساس والفتن 
والمؤامئرات » وكر اللسستعمرون 
بدورهم على الدولالاسلامية يحتلونها 
ويسلون خيراتها » وينشرون الفساد 
العام فى كل ناحية من اللواحى »> 
وظهرت الحرب الصليسية من جديد» 
ولكنها فى شكل آخر > ومظهير 
مغابر > بدأأت الحرب الصلسة على 
بد انجلترا وفرنسا وايطاليا وأسيانا 
والرتغال وهواندا تحاول ابعاد 
المسلمين عن دينهم » وسلب خيرات 
بلادهم » وسدق احرار الرجال الى 
السحون والنفى #-ولكن اديج تعن 
ماكر الشيت برد أن كل بهذا 
لا يكفى » ولن ,يطمئن الا اذا أبنعد 
المسلمين عن القزآن الذى كان سببا 
وباعثا فى بناء الدولة الاسلاة وقوتها 
وصمودها » فلابد من الحلولة بين 
المسلمين وبين مصدر عزهم ومحدهم 
وعظمتهم » وها هو ذا اللورد 


لت لال سم 


علادستون ببقف فى مجلس العموم 
الإوظاى ركان السياية الاسياوة 
5 حربها للقران الكريم شقول 1 
لا فرار لكم في مصر ما دام هذا 
الكتاب فى ابدى المصرياين » ٠‏ 


وات الحرب الصلسة ار فى 
قوة وعنف عن طريق الفزو القكرى 
العسدبي 1 مد فى فى وضصضصوح 2 
الأمون الاة 
0 الارسالمات التشيربة 
؟ - المستشفيات التبشيرية 
المدارس الاجنسة 


0 المعثات التعليسة 


رسي ل والتحكم 

ى مناهجه وتوجيهها وجهة رسمها 

مستعمرون لتحقبق أهدافه - 
وَأ راضهم 8 

كانت" الازب ايتاك اللشميوة 
بممارسة نشاطها ف ى أفريقبة وآسما 
مدعمة مجمبع الامكاننات المادبة من 
اجل أن تنشر النصرائية فى دبوع 
أفربقية بين المسلمين وغير المسلمين 


وما زالت هذه الارساائات تمارس 


نساطها حتى الآن في بعض الدول 
نابا لين شتى » منها المستشفنات 
ى الملاد التى تمارس ها 


العديدة ق 
التنشير 9 


ومنها الماارسن التى أنقأتها زاعمة 
آنها للعلم والتهديب وهى لصبغ ابناء 
المسلمين إبصغة الحادية 4 وابعادهم 
عن نهم الاسلام وتعاليمه « واخراج 
جل بعك عن الاسلام عة عمدة وروحا 


3 
٠ وشعورا‎ 


وهنها البعثات التعليسة التى تحتار 
عن بن المعرودين بميولهم الالحادية» 
هذه لمحات سريعة عن خطسر 
الارساليات التنشيرية والمستشفهات 
اشير بة » والمدارس الاجنية التى 
تغزو المسلمين م 07 
تمارس نشاطها و فى الكثير . من البلاد» 

ل من يقوم #عجسسولة فى ربوع 
و برى بوضوح هذه السباسة 
البشيرية » ويلمس حاجة المسلمين 
الى المعونات الادببة والمادية » وقد 
أفاض فى بان ذلك فضلة الاستاذ 
محمد العبودى أمين عام الجاممة 
الاسلامية بالمديئة المنورة فى كنابه 
القبم ( في أفريقية الخضراء )واستطلع 


ها 7/8 متم 


احوال المسلمين » وناقش قضاياهم 
واحشاجاتهم فى التوجيه الدينى » 
والدفاع عن الاسلام » وذكر الكثير 
عر الاموة, التق قوق قاط المعليئ 
وتقدمهم بأسلوب قيم سهل جذاب ٠‏ 


ولطيل ود د هذا لمرو 


السلس اتباغو الاتمان القصيان 
أو الغزو الفكرى الذى يحطم العقيدة 
والاخلاق » ويمحو شخصية الفرد 
والاسرة والمجتمع فيصبح الفرد منتميا 
للاسلام بالاسم فحسب » وتتعرض 
الاسرة لعوامل التحلل والتفكك 
و يفقد المجتمع أهم مقوماته كمجتمع 
مسلم ينتمى الى الاسلام وبهتدى 
بهداه » ويصبح المجتمع مسلما اسما 
فقط بعد ان 'نلاشت منه مادىء 
الاسلام وأركاتة وأخلاقه وادابه 
وعاداته وتقاليده » ومما يتوسل به 
الأتعاد 11 هنية داف دو 
الغالة :9 السسعييتنا 6 -والاذاعة 
والصحافة »> وأجهزة الاعلام عامة > 
ششجع عرض الروايات الخلدعهة 
«الفاجرة » وترسل الاذاعة الاأغفانى 
التى تنافى الفضملة والحياء » وتسير 
الكانة العوة أن عد الجكار 
المتحرف ٠‏ 


ولق تحدرع الكن تن الكتييناتن 
المصلحين وقادة الرأى الاسلامى عن 
خطر هذه الشارات المنحلة التى هى 
م نآثار الاستعمار والطفيان» وأوضحوا 
للعالم الاسلامى خطورتها على المجتمع 
الاسلامى ٠‏ 

ومن المقالات القيمة التى نشسرت 
بهذا الصدد مقال بعئوان : الفزر 
الفكرى لفضلة الاسثاذ معمدذدوح 
فخرى المدرس بكلية الدعوة وأصول 
الدين بالحامعة الاسلاصسة بالمدينة 
المنورة» بدأ المقال بالحدديث عن كارثة 
سقوط الخلافة الاسلامية وزوال 
الدولة العثمانئة » وأن هذه الدولة 
كانت تمثل مظهرا كريما من مظاهر 
الوحدة الاسلامية » ا السب 
الأنناتن. فى مفوظها: الدنيت تامسن 
البهودية والمؤامرات الصلببية > ثم 
يندت عن فكرة قصل الدين عن 
الوه 2 ومن ف كرف الفدوفات 
والعصسات الحاهلية » وفكرة الوطنية 
وفكرة العلمامة » وعن شنبعارات 
المائية والحضارة والتقدم» وعن 
التتركة الشنافة وفكرة عرب المراة 
نم عن برامج التعليم > ثم يختم مقاله 
القيم بالحديث عن تنظيم هذه القوى 


كل سس 


الغازية والاهتمام بمراكز القوة من 
اجل استمرار الغزو الفكرى » وانهم 
بتوضلون الى ذلك باعقلال مزاكر 
اللحض "من أجل متحاية الافكا: 
الدخيلة المناقضة للاسلام ١١-هو‏ ص 
(١‏ راجع العدد الاول ‏ السنة 
الثاية ب رجب سنةة وم8(ل اه 
مجلة. الجامعة الاسلامية ) ٠‏ 


من هدو القدمة طون الي فى 
وضوح حابن من الحرب الاستعماررية 
الصلسية الفكرية ضد المسلمين > بد 
أن أخطرها :وأغنها :انما ندل ف 
السيطرة على التعليم والتحكم فى 
مناهجه » وتوجيهها وجهة تحقفق 
اهذاف امسن رد عراسي 
ومراصه ."0 ش 


سبق أن قلنا ان جلادستون وقف 
فى مجلس العموم البريطانى » وأعلن 
.عن السياسة الاستعمارربة التى هى 
امتداد للحروب الصلسة 3 وأنه لا 
قرار للانجليز فى مصر ما دام القرآن 
موجودا فى أبدى المصريبين » ومعنى 
هذا أنه أعلن الحرب على القرآن 
. وعلى الاسلام » لكى يتم تمزيق 
الوحدة الاسلامة » وسهل توزريع 


السة 


الدول الاسلاصة عنام على المشتر كين 
3 حاء « دنلوب 0 الى مصر موجها 
لدارس الحكومة » فسار على أهداف 
د جلادستون » وظل يناوىء وحدة 
المسلمين واجتماع كلمتهم » ومفتاح 
عزهم وسبادتهم . 


ان القزان عو سني شاد المللميق 
وعزنهم ومجدهم » والاسستعمار 
بريدهم دويلات مفككة ضعيفة » بل 
بريد لها المحو والفناء ان استطاع > 
فبعد ان حطم مركز الخلافةالاسلاصة 
كر على الامم الاسلامية ينشر فيها 
الفساد العام فى كل نواحى الحاة : 


كوالساسة والثقافة والقانون والاخلاق 


والاقتصاد والدفاع ٠‏ 
لقد ع الاستعمار صفبحة شوداء 
من الخسة والنذالة والاستناد 


يكت تاريخ الاستعمار فى أفربقمسة 


جاء دنلوب الى مصر موجه سا 


.المدارس الحكومة »> منفذا لساسنة 


الاستعمار العدوانية 3 وللنقفل الى 


م سه 


حضراتكم مقتطفات من محاضرة 
للدكتور محمد النهى بون : 
مستوى الكفاية الفنية للتعليم فى 
مصر > يقول فضيلته : 


الاسلام واللغة العربيه عاأملان 
مقومان لشخصية الشعب العربى 
والشعب المصرى على السواء » اتجه 
الغرب المستعمر فى مصر الى اضعاف 
اللغة العرببة والاسلام » ونفذ الى ذلك 
عن طرريق الترببة والتعليم » قفد 
عمد أولا الى اخلاء مناهج التعليم فى 
الابتدائى والثانوى اذ ذاك من الدين 
الاسلامى فضلا عن التعليم العالى > 
نم جعللغة التعليم هىاللغة الانجليزيية 
عدا ذوودن اللية الث اوعقي 
الخطوة الثانية ٠‏ 

وأضاف الى هانين التقايل من 
دروس اللغة العرسه فى منساهج 
التعليم ٠‏ ثم يقول فضسلته : 

والاستعمار فى مصر كشسف فى 
ساسته الاستعمارية للتعليم المصرى 
عن هذا الهدف » فلورد كرومر» ينص 
فى كتابه « مصر الح دية » على 
الصلة بين اضعاف اللغة المربة 


8١‏ مه 


وخلخله الاسلام فى نفوس المصر.بين 
وبين استقرار الاحتلال المريطانى 
والتقدم المدنى فى التعليم فى مصر 
الذى ساعد على التعاون بين الشرق 
والغرب » فكلما ضعف مستوىاللغة 
العرببة وتخلخل الاسلام سنحت 
الفرصة شات الاحتلال من جانب > 
وللتقدم المدنى من جانب آخر » الأمر 
الذئ ‏ يحئل لقيش قل عل الاتهنال 
بالغفرب على أنه سيك وموجه 6 
وأصبحت السياسة التعليمية فى عهد 
الاستعمار ترتكز على دعامتين : 

١‏ الدعامة الاولى : اضعاف 
الازعن وله عن الحاة الست 
العامة ٠‏ 


والدعامة الثانية : رعاية التققدم 
بوك5 ذوو ملستت حاف للقافة 
الاسلامية ابعادا ناما عن مناهج التعليم 
وعلى ويه نارربخ العرب والمسلمين 
وفى الوقت نفسة اخسلال تاربخ 
اوروبا والشعوب الاوروبة محل 


ثم ,بورد هنا مقترحات الستر 
« بول اشميد » فى كتابه « الاسلام 


الغد » وتتلخص فى أن بتضامن 
الغرب المسبحى شعوبا وحكومات » 
ويعيدوا الحرب الصليسية فى صورة 
أخرى ملائمة للعصر الحديث » ولكن 
فى استلوان نافذ وحاسم > ويثنى على 
سياسة البريطانين فى مصر بالنسة 
للجانب الوق > ولكنه يأخذ عليهم 

ا 
مصر والوافدين عله من أبناء العالم 
الاسلامى وبناشد البربطانيين أن 
إفعلوا 0 كما 7 ار يود 


الالتحاق بالازهر فى مصر بانشائه 
فى الححشة معهدا اسلاما بلتحق به 
أبناء المستعمرات الايطالية فى أفريقية 
له مظهر الازهر وجوهر التعليم فبه 
.بطالى النزعة » وهى نزعة الاستعمار 
الغربى القائم على تفكك آله 1-2 
الاسلاصسة دوه م ترك الاميستكمار 
تلاميذه .بوجهون القيادة التربوية ٠‏ 
هذه لمحات خاطفة ومرور عابر > 
وصورة سر بعة عن جانب وو تارربخ 
الاستعمار فى المجال التربوى. بمصر 
فى فترة من الزمن انقضت الى غير 


رجعة > وكان الحال .فى المستعمرات 
الفرتسة والايطالة والهول تس دية 
وغيرها أسوأ حالا » فالاستعمار هو 
الاستعمار فى كل زمان ومكان ٠.‏ 
وشاءت ارادة الله أن بكون مصرع 
الاستعمار على ابدى رجال الازهر » 
كما كان مصرعه فى البلاد الاخرى 
على أ.يدى العلماء الذين ,يجاهدون في 
مسسل الله ابتغاء مرضاة الله و يخشونه 
ولا يخشون أحدا الا الله » فنصرهم 
الله » « ان تنصروا الله تعر اكسة 


3 أقدامكم . 


: 0 الساقة 0 فى 
06 رن 3 غذى 50 
معاد بة للاسلام ٠‏ 


انه نيان خسث سام تي عل غير 
نتقوى من الله » وغذى بأفكار الحادية 
مارقة » أسس على غير تقوى فلا يصح 
نا أن نقوم فبه » ولا أن نتعلم فيه » 
وهذا هو السبب فى أن الكثير من 
المسلمين فى الشعوب الاسلامية كانوا 
بمتنعون عنارسال أبنائهم الى المدارس 
المصطيغة .بهذه الصسيغة فى الايام 


٠ الماضة‎ 


ل 5 


وعلى رغم المحاولات التى بدلت 
فى هذا الموضوع من حل التقريب 
بان التعليم المدنى وبين الصغة الداشة 
وذلك بادخ سال بعض المذكرات 
والمختصرات فىالعلوم الديشية والعربية 
هل:وصلنا الى الهداق الذى اتتد مقع 
التربية الاسلامية هل وجدنا جيبلا 
صالحا ؟ هل رأينا شابا قويا فى 
ابمانه وعضدته » قويا فى أخسلاقه 
وسلوكه » قويا فى ريه وعمله فى 
الحياة من أجل الاسلام والمسلمين ؟ 
هل رأينا شسابا يهتدى بنور القرآن 
وهدى الرسول الامين صلى الله عليه 
وسلم ويقتدى بالسلف الالح 
رضوان الله عليه ؟ 


ان الحكم على التعليم المانى انما 
يكون بحسب النتبحة والملشاهدة 3 
وقديما قبل : انما تعرف الشحرة 
شمرها ٠‏ 

وسنضع الآن الثمرة على سساط 
البحث والمشاهدة » ولنشترك جميعا 
فى رؤيتها بالمنظار المكبر ٠‏ 

اننا الآن أمام مر حلتين من العدل 
بناء المجد الاسلامى. » واعادة- تكوين 
الامة الاسلاسة الخالدة ذات ااتاربخ 


المحد » المرحلة الاولى مرحلة التطهير 
والتصفة من آثار الاستعمار عامة » 
والمرحلة الثانبة مرحلة المناء الحديد 
عق أسناس “من الكتان :والسنة وعسل 
الصحابة رضوان الله علبهم على 
أساس من التقوى وحسن الصلة بالله 
عل أسانى ف دالقوة الححيانة قوذ 
الابمان » وقوة العمل » فوة العلم » 
وقوة الاختراع والابتكار ٠‏ 

فالمسلم يرى الكون كله ميحالا 
للعمل لما يرضى الله مارك وتعالى > 
فهو خلفة الله فى أرضه > فلا بد أن 
بسك مقاليد الخلافة بعزم > وأن 
بأخذ الكتاب بقوة » حتى .يبصدق 
عليه قول الله تارك وتعالى : « ولقد 
كلاق القوو من عونك الدكن إن 
الارض إبرثها عنادى الصالحون » 


المرحلة الاولى وهى مرحلة 
التصضة والتطيين عم اثان الامتجتاز 
و ل ال 

دجتل "الانتعمار :تر 25 يشدتة 
فى كثير من المحالات وأعمها أولا : 
الناحة التشريعية والقضاشه ٠‏ 


5ت 


ثانيا : الناحية النسائية وبمدها عن 
الدين » وعدم تمس كها بالآدان 
الاسلامبة ٠‏ 


بالاخلاق الكريمة ٠‏ 


رابعا : ا الأعلام ٠‏ 


خامسا : تشويه الثقافة الاسلامية ٠‏ 


متادهنا! + ثنائنة التعليم » وتمزيقه » 
وعدم وحدنه ٠‏ 


وستحاول بفض سل الله وكرمه 
وتوشقه ومعونته والهامه أن نمر على 
بعض هذه العناصر مرور الحكيم 
اللبيب »> ينظر ويعتبر > ويعالج فى 
حكمة وأناة وصير وأن بع 
بعضها مر الكرام اكتفاء بالاشارة عن 
طول العبارة » وفى عبقررية السادة 
القراء والحمد لله ما ,يغنى عن 
الاطالة ٠‏ 


الناحية الاولى : وهى اللساحة 
التشريعبة » والقضائمة : 

لقد أنزل الله سسبحانه وتعالى 
القرآن هداية ونورا لكل ما يسعد 
الانسان فى دناه وأخراه ١‏ 


وهن مار هذه الهداية الربانية 
الهداية فى الاحكام 3 ولقد سعدت 
الامة الاسلامية فى عصورها الزاهصة 
الماركة بنعمة العمل بكتاب الله 
مسحانة واتعالى 3 فعرف الناس تعكتة 
الهدوء والامن والاستقرار » وعاشوا 
فى ظلال حباة وارفة الظلال طسة 
النمار الحاة السسدة » الحاة الحقة 
الهادئة الطببة الماركة » وصدق الله 
سبحانه وتعالى « ولكم فى القصاص 
حاة 6+ 

ألم حاءت عصور الضعف 3 وحاء 
نلامذ المدارس الاستعمارية م جاءوا 
حاكمين وموجهين © تأبعدوا الناس 
عن كناب الله وعن نور الله وعن 
هالاية الله » واس تعاضوا 
عنها بالقوانين الوضعية التى هى من 
صنع البشر ونركوا قوانين السماء 
المعصومة عن الخطأ ‏ أعرضوا عن 
هدى الله وعن نوره > قماذا كانت 
النتبجة ؟! لقد كثرت حوادث السرقة 
وأنعددت جراثم اللسلب والنهب 7 
واجترأ اللصوص على القتل من أجل 
المال ومن أجل السرقة ٠‏ 

والصحافة خير شاهد على ما نقول . 
ففى كل يوم تحمل لنا الصحافة 
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مأساة دامية من أجل سرقة الاموال 
وكم رأينا من ضحايا يسبل دمها 
على الارض يسجل ححة الله على 
القائمين بالتشر.بع » الذين كانوا سسأ 
فى سلب نعمة الامن والهدوء 
والطمأنينة التى هى فى ظلال هداية 
القرآن الكريم » وتشريعات الله » 
نور الله الخالد » الموصل الى 
السعادة الحقة في الدننا والآخرة ٠‏ 


أعرض أصحاب القوانين الوضعية 
عن هدى الله ونوره » لأنهم أغرموا 
ثقافات اجسة > بعسدة عن الاسلام 
وعن نور الايمان » تثقفوا بتقافات 
متت 2 بات الحادية كافرة »م انما 
هى نتاج عقول طالما كرعت من الخمر 
وتغذت بلحم الخنزير » وعمدت 
الصليب ٠.‏ 


على أن هذه القوانين الوضعية 
فيلت اهنا + وكانت ستحنها فى 
شقائهم 3 انها فى تغير و دل 
والمنادىء الشبوعنة هما ١‏ لسسب المماشر 
فى شقاء العالم وحيرته وض لاله » 
وادنى مقارنة بين الامن فى البلاد 
أرقى بلاد العالم 


السعودية 3 وفى 


حضارة تحد الفارق عنفا > انه فرق 
ما بين السماء والارض » فهنا الامن 
والآمان:واليدوء والطياتة الطيه 
الماركة » انها فى ظلال هداية القران 


الكريم كاب البارى جل وعغلا ء 


نقصد دولة بعنها » ولا فطرا بذانه » 
فاائنا قضة كبحو ليق أن تلن 
بمحدن الاستعمار » وكان الاستعمار 
فيها موجها » وترك تلاميذا له هم 
أثد خطرا منه > انما. تحدث و 
علمية تنشرح ونوجه وتعالج » ونسأل 
الله اليدابة والتؤفق بوالرناة + 


العنصر الثانى من الاتحسرافات 


الخراق المرأة + 


لقد رسم القران طرببقا لسعادة 
المرأة » وصانها من التردى فى مهاوى 
الرذيلة رسم لها طريق الحجاب » 
واوصى بها خيرا » وامر بمعاملتها 
المعروف والرفق بها والرحمة 
والشفقة » ولين الجانب هى معاملتها 


والمصطفى صلى الله عليه وسلم 


سلوكه مع أمهات المؤمنين رضوان 
الله عليهن » ومن ااه الطسة 
المناركة صلوات الله عليه وسلامه : 
٠‏ خيركم خيركم لأهله » وأنا خير كم 
لاهلى ٠»‏ 

وريعلنها المبعوث رحمة للعالمين صلى 
الله عله وسلم صر بحة واض حة 


فوبة مجلجلة تسير مع الزمن > وقد 


سجلت فى سجل الخلود يعلن 
الوصية بالنساء فى حبجة الوداع فى 
خطبته الماركة التى هى أعظم قانون 
بسير عليه البشر » بقول الهادى 
الامين صلى الله عليه وسلم : « اتقوا 
الله فى النساء فانكم أخذتموهن بأمانة 
الله » وهل هناك ثىء أعظم من 
الامانة » الامانة فى أدق صورها 
وأكفنها رو اخينا وأسماها ؟ ولكن 
الرأة للأسف القسديد اول أن 
نهربمن سياجعزها ومجدها وشرفها 
وكرافيا » تحاول أن انفر الى تقاللد 
الغرب التى جعلت من المرأة سلعة 
للجمال الرخيص اللانس » لقد 
اصيكت امراة" فى الدرري. أفل بداءة 
وحية رفطاء ناأعمة الملمس » وفى 
لسعها واغوائها واغرائها السم المهلك 
والترى :ال عهاوى الر دق واأقناد 


ذا شعي ا فى ظل الاسلام » 
وما أمند الاسان بالمرأة الساليفة 
التقية النقية » وما أسعد الم 
بالنساء المؤمنات الفاضسلات اللاتى 
بوجهن النشء الى الآدَاب الاسلاسة 
المباركة > ويربين الجبل على الفضيلة 
ومكارم الاخلاق » لانهن مصدر خير 
وملبع فضل »> ومشرق نور وهداية 

الام مدرسة اذا أعددتها 

اعدداف نضا طبه الأعراق 

والاسلام غنى بالمثل العليا للسيدات 
الملسلمات اللاتى تربين على مادبة 
القز ان وان فى ظلال الاسلام > 
وى «قدمتهن السيدة الفاضلة أم 
المؤامنين السبدة خدييحة رطضى الله 
عنها » التى حماها الله عقلا راجحا > 
وحكمة بالغة » فسعدت برسول الله 
وسعد بها الصادق الامين صلوات الله 
وسالامه عليه ٠‏ 

والفضل والملنة لله جل جلاله 
الففي انول الكتانى عورا وهجيدا 1 
بر سم للمشسربة طر بق السسعادة فض 
الدنما والآخرة » « ربنا اتنا في الدضا 
حسلة وفي الآخرة حسنة > وقنا عذان 
لبوا 


الراك 


التمسك بالاخلاق الكريمة فى كير 


من الدول فمن المسلم به أن سلواد 
الشناب بجع الى ارين : 


| البئة التى يعيش فبها ٠‏ 


ب - والثقافة التى ينهل منهاء 


ويغدى روحه بها ٠‏ 


فاذا ما صلحت السئة » وص فت 
الثقافة الثى بنهل منها كان هناك 


العنصر الرابع : أجهزة الاعلام ٠‏ 

رسالة أجهزة الاعلام رسالة 
نوجبه » فان وجهت الى الخير كان 
الخير سائدا » وان وجهت الى الشسر 
اصبح الشر مستطيرا » وحينما ننظر 
الى أجهزة الاعلام فى غالب الدول 
نرى طابع اللانحصراف يغلب على 
مناهحها » ونرى نلاسذ المدرسة 
الاستعمارية ,بحاولون السبطرة على 
هذه الاجهزة الهامة ٠‏ 


اذن فهذه الاجهزة الاعلاسة تحتاج 
ع 0 
بسعة الاطلاع واللقظة لدسائس 


والعنصر اللخام سمو إبة الثقافة 
الاسلامية ٠‏ 

دقد حدث على مر حلتين : المر حلة 
الأول يوم أن عست ##ستنتافة 


البوناسن وهى ثقاقة محوسية! لحادية 
لساك .شجالة نوها كان اع 
المسلمين عن الفلسفة فى عصورها 
القديمة وعنفلسفاتسقراط وأرسطو 
وأفلاطون وأنفييون وارسشب 
والفلاسفة أنفسهم لم يتفقوا على رأى 


' ترجمت هذه الفلسفات فانهسال على 


المسلمين صراع جدلى عنيف »> ونشأت 
فرق كلامية وعكف فريق على هذه 
الدراسات » وتشعست بمرور الزمن » 
وارتفعت 'نارها ولهسها واشغل بها 
المسلمون عن كتابي الله ٠٠‏ لقد كان 
المسلمون فى عصورهم الاولى بنهلون 
من ينابيع صافية ٠‏ فها شفاء للناس» 
كانوا ينهلون من مصادر معصومة 
عن الخطأ » من كتاب الله ومن سئة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وكتان الله نور » ورسول الله هو 


السراج المنير » وحدايئة سير 


الام ب 


وشرح وببان لنور الحق تارك 
وتعالى » وأصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مثل كريمة » مثل 
عدا للعمل بالكتاب والسئة ٠‏ 
والمرحلة الثاة من العدوان على 
الثقافة الاسلامية يوم أن جاء 
اللستعمرون > ويوم أن جاء 
المستشرقون ٠‏ مكن المستعمرون 
للمستشرفين من المك بالتراث 
الاسلامى » ونشر الآراء الالحادية 
المارقة » وبث الشسهات والضسلالات 
بين أبناء الجامعات الششرقة » ودسوا 
كثيرا من الكذب والزور والبهتان 
فى التارريخ الاسلامى وفى السيرة 


النبوية المطهرة » وكان لهم أذناب من 


كبار رجال السساسة والادب والفلسفة 
هذا هو الطابع العام لاغلبالمستشرقين 
اذ كانوا عملاء لدى وزاراتالخارجة 
للدول المستعمرة ٠‏ 

على أن البعض منهم قد خلت نفسه 
من التعصب والحقد والكراهة فقدم 
خدمات علمية » على أنه بحب قراءتها 
بحدر » فهذا هو كتاب المنحد فى 
اللغة لم .بخل من التعيرات الصلسة 

النصر السادس فى مرحسلة 
التصفه والتطهير هو الحديث عن 


355 التعليم وتمزيقه وعدم وحدته ٠‏ 

ولقد ظهر من النصوص السابقة 
أن المستعمر هو الذى أنشأ التعليم 
المدنى وخطط له ووجهه بحسب 
أغراضه وأهدافه ومراسيه التى 
تنحصر فى أمرين : الحرب على 
الاسلام » والحرب على اللغة اأعرمة 
وفى الوقت نفسه ,بعمل على اضعاف 
التعليم الدبنى » ويعمل على عزل 
اجعليين» عليما مرا عن الحباد. وعن 
القبادات أيا كانت » على :هذا الاساس 
فام التعليم المانى » ومن ثم تظهر لنا 
فى وضوح الامور التالبة » وهى أمور 
تندر باخطر العواقب وقد برزت 
بنتيحتها المحزنة فى كثير من البلاد 
الشرقية > وعلى الغورين على الاسلام 
ان سادروا الى دراستها على نطاق 
واسع ومعالحتها » والله المستعان ٠٠‏ 
اهم هذه الامور ها يلل : 


اولا : تقسيم التعليم امتذداد 
للحروب الصلسة المقنعة التى تهدف 
رويدا ٠‏ 


ثانا : اتقسيم التعليم تطبيق عملى 


مدآ فصل الدين عن الدولة وتتفذ 
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ليدأ « دع ما لقيصر لقيصر > وما لله 
لله » فالدين فى عرف هؤلاء لايصلح 
لقيادة الدولة » والمتدينون لا يصلحون 
لتولى الوظائفالعملية » فشغى حص رهم 


فى صوامعهم للرهيلة ٠‏ 
ثالثا : تقسيم التعليم تطبيق لبدا 
العلمانة + 


رابعا : تقسيم العلوم معول هدام 
فى صرح وحدة الامة ٠‏ 

خامسا : تقسيم التعليم وكر حبيث 
من أوكار الالحاد والتحلل والزندقة 
والمروق من الددين ٠‏ 

سادسا : اتقسيم التعللم حرب على 
الثقافة الاسلامية ٠‏ 

سابعا : تقسيم التعليم يسيب 
انزواء التعليم الدينى ٠‏ 

نامنا : تقسيم التعليم خرج جيبلا 
ضعيفا متهائتا غير امين على مقدسات 


الاسلام ٠‏ 
'ناسعا : 'تقسيم التعليم حرب على 
القران الكريم ٠‏ 


فضسلة الاستاذ الالنانى المدرس بالمعهد 
العلمى فى محاضرته القيمة بعلوان : 
« هذا القرآن العظيم ‏ وما يكيد له 


الكائدون © ه 


تحدث عن فضل القران > ثم بين 
موقف المستعمر ين من كنيات الله 
بأملوب واقعى مأخوذ من الاحداث 
ال وقعت © انفتطب:منه :ناراك 


الانية : 


قال فضسلته : ما دخل الكفار بلدا 
اسلاما الا ضرفوا القرآن عن خماة 
الناس فى الحكم والقتضاء» وفى 
التوجيه والترببة واللقافة والتعليم 
وجاءوا بقوانينهم الكفرية بديل كناب 
الله » وجاءوا بأخلاقهم الخاصة 
وفلسفاتهم المادية » ثم يقول فضبلته: 
وجاءوا بالعلوم الدنيوية والتى هى 
وسيلة الى فهم الاسلام فوجهوا البها 
وحدها جهود الطسلاب والاباء فلتت 
أجبال» أبصارهم الىالتراب > وقلوبهم 
فى التراب » نبتت أجبال ها وجدت 
رائيحة الابمان » ولا ذافت حلاوة 
القرآن » ثم سلمهم الكفار حكم 
بلادهم سلمهم مقاليد الترسة والتعليم 
اذا هم بقررون مختلف العملوم 
وبصرفون أنظارهم عن القرآن 
وعلومه ٠‏ 

وهنا نتساءل : ما هو موف حماة 
الديبن من رواسب الاستعمار ؟ 


د 7/1 ند 


ما هو موفف العلماء الاجلاء فى 
بلا الاسلام عامة ؟ 

ما هو موفقف ملوك ورؤسساء 
العالم الاسلامى من مخلفات عصور 
الضعف والانحلال وطفغنان القوى 
الناغية الكافرة ؟ 

والحواب واضح ٠٠‏ 

فالعلماء عليهم ان افوا وأن 
بوضحوا » عليهم أن يتعساونوا 
وتحدوا > وان ,بقوموا بنشاط هائل 
فى المنظمات الاسلامية » وفى لحي 
الاعلام عامة » وفى نشسر الرسائل » 
وفى كل مبدان يتأتى فيه التبليغ » 
وهدا واجب العلماء الذين برريدون 
الله والدار الآخرة ٠‏ 

وأما واجب الملوك والرؤساء فهو 
واجب التنفيد والعمل بما يبقوله 
العلماء فهم أمناء على الحكم » وان 
الله سائلهيم عما استرعاهم > وأن 
السعادة الحقة انما هى فى النحاة يبوم 
لقاء الله تعالى ٠‏ 

واجب العلماء : 

أن ينادوا بوحدة التعليم على أساس 
من كتاب الله ونوره وهداه » واجب 
العلماة أذ بعلنوا للناس أن ثنائية 
التعليم مرض سرطانى: خبيث فىقلب 


وحدة الامة الاسلامية » قام على أساس 
« فرق نسد » فلابد من العودة الى 
كناب الله » وان الاسلام .هو الذى 
بسئى الدولة » وان القران هو الذى 
بربى الرجال > ولن .يصلح آخر هذه 
الامة الا بما صلح به اولها ٠‏ 

ان العلاج يقتضى منا أن نصد 
التخطط لمناهج التعلم من جدايد > 
وأن نسدها اسلامبة صافة مشرقةئيرة 
واضحة وض وح الشمس ٠‏ مشرقة 
اشراقة الضحى ٠‏ جمسلة جمال 
الزهر » صافية صسقاء السلسبيل > 
مشرقة بنور الله وهدى رسولهالامين 
صلل الله عليه وسلم ٠‏ 

ان الفلاج يتطلب وضع نظام 
تربوى جديد > يهدف الى تكوين 
الشباب المسلم القوى فى دينه » القوى 
فى خلقه » القوى فى علمه وتخصصه 
فى علمه بالحياة وما يجرى قبهاء 
وكيف يملك زمام الاختراء والابتكار 
والكشف والعمل والصنع ٠‏ 

ان الاسلام د.ين العلم والقفوة 
والخلق » فى ظلال من الله الخالق 
جل وعلا » لقد اشتمل كتاب الله عز 
وجل على اجلال العلم والعلماء »م 
واشتمل على الحقائق الكونية » وتقدم 


من أسرار فالقران معجز فى كل 
ناحية من نواحى العلم والمعرفة » بد 
ان العلم فى الاسلام ينتسم بطابع الهى 
وتوجيه ربانى ٠‏ ان العلم فى الاسلام 
بسحث فى الكون ويتعمق فى دراسته 
على أنه 0 من اثار هدرة الله حل 
وعلا » لا سحث فى العلم استقلالا 
سؤدى بحله الى الاللحاد والكفر 2 
اسم الطسعة الحة ٠‏ 

الاسلام ,سعحث العلم الكونى بطايع 
الرحمة والخلق والنفع العام » لا من 
أجل التدمير والاهلاك ٠‏ 

فلماذا ينعزل رجال الدين فى 
حاس آاخر © 

ان هذا الانعزال انما هو شحة 
الوجهارض جخاطنة + 
نهصتهم وفى أبحانهم فى الككساء 
والرياضياتوالفلك والطي والاخلاق 

فلماذا تتخلى عن هذا المحد العظيم 
ونشرك زمامه للمستعمر بن واذنات 


اللتسن 


للاذا شرك لهم القمادة وتحعلهم 
يتحكمون فى الشعوب الاسلايمة » 
لأنهم امتلكوا زمام القوة تغيروا 
الوا حت فى انتريد الل 

أل نتن الله تمححابة وتسياكل.: 
« وأعدوا له ما استطعتم من قوة » 
القوة التى لا 'نقف عند حد ٠‏ 

قوة الايمان ٠‏ قوة العلم ٠‏ قلوة 
العمل ٠‏ قوة الكشف والاختراع ٠‏ 
والابتكار والسبق العلمى فى كل 
مضمار ٠‏ انى استسمحكم 1 أقدم 
لبحضراتكم الطريقة التربوية الآنة : 

ويسعدنى أن آتقبل النقد البناء 
الفادق :هوعدي أن اسيل 
النصحة من أجل سد الخلل » ورأب 
الصدع » ولم الشمل »> والله الموفق 
وهو الهادى الى سواء السبيل ٠٠‏ 

تتلخص هذه الطريقة فى وضع 
جوهر الدرية الاسلامية الاصيلة 2 
اطار حديث فنجمع بين. صفاء الجوهر 
وجمال العرض ٠‏ 

أولا : نمقى على مراحل التعليم في 
واضعها الخال 4" الزحلة الأبتدانة .+ 
الرضيزة التوميطة - الرعيلة بالاتوية 
+" اللرخلة: الا نسي ممح 
الاستاذية > ثم نأخذ جوهر التعليم 


00د 5 


والترببة الاسلامية ونضعها فى هذا 
الاطار » وتكون المواد واالاهج 
كالا: : 
المرخلة ‏ الازتداقه: مد هديا لك 
سنوات مدأ فى. السادسة أو الخامسة 
والهدف منها اولا حفظ اللقران 
جدا » وحفظ بعض الاحساديث 
النوية » ودراسة السيرة الشسوية فى 
صورة مبسطة » وصور من حيباة 
الصحابة رض وان الله عليهم » 
البادات: عملا ' فع التترج؛ المبشط © 
غرس مكارم الاخلاق والحديث عن 
امهان الفضائل » تحسين واجادة 
الخط » اجادة مادة الاملاء » سيائط 
مادة الحساب > تضاف مواد أخرى 
نراها اللجان الفنية النقية المؤمنة بحيث 
لا تقلل من الاهداف السامة السابقة 
دلا تعتدى على الوفت المخصص لها 
ولا نسب عنها ارهاق عقلية الطفل» 
وتنبنى هذه الطريقة على أساس من 
علم النفس والتربية اذ من المملوم 
ان الانسان فى حداثة سنه تقوى شه 
ملكة الحفظ > وشت عنده النضائل 
يليت طنها 1 

فض أن كين الدارسوحية 
الاتدائمة وسط حديقة مبسطة > فها 


الزهور والثمار » وها أيضا بعض 
الطور الاللفة » هتذوق الطصفل 
ماي الغناة اليلييةا متوينقا ب تمان 
العلق «وعبال الطلسة بون أن 
بمرن الطفل على بعض الاعمال التى 
نناسب قواتة ومموله من أجل ا قفا 
عصاميا » ومن 0 أن 0 رجحل 
الحاة والمستقل ٠‏ 

المرحله الاعداديه : 

حلماديا اكليد ويتعياط إن 
المواد الهامة التى تراها اللحان الفنية 
مع العناية بدروس الدين واللغفهة 
رةه 

المرحلة الثانويه : 

وهى حلقة الاتتصال بين التعليم 
المتوسط وبين الحامعنة > وتشنى 
المرحلة الثانوية على التخصص المكر 
وهى طريقة نهضت بها بعض الدول 
من كبوتها » وامتلكت بها زمام التقدم 
العلمى والصناعى ٠‏ 

أما اللسشارون الاتمحصلنز 
وانلاميذهم فانهم بتخمون هده المر حله 
بمناهح كاملة فى مواد مختلفة 
فيرهقون أعصاب التلاسذ » ويتخمون 
عقولهم بعلوم لا بحتاجون اللها فى 
التعللم الجامعى » وسريعا ما ينساها 
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التلسذ على أنه لم اح المنجداز 
الكافى ولم يتخصص فى العلوم التى 
تمده لان يكون قويا فى الجامة > 
وكثيرا ما شكا أساتذةالجامعات العلمية 
من ضعف المستوى الجامعى الناتج 
عن عدم الاعداد الفنى فى المرحلة 
الثانوية » وهذا من عيوب الوضع 
الحالى » أماالطريقة الحديثة والنظرية 
التى ينادى بها رجال التربية » عهى 
نظام التخصص المكر ٠‏ 

أذكر هذه الطريقة جدا منذ كان 
فضملة الدكتور محمد البهى وزير 
الاوقاف والازهر السابق بمصر 
يحاضرنا فى علوم التربية وعلم 
النفس بتخصص التدريس ٠٠‏ ققد 
كان حفظه الله يحتهد فى أن ,حمل 
منا مفكر بن لخدمة الاسلام فى شتى 
المحالات ٠‏ 

نعتمد هذه الطريقه على التخصص 
المبكر » فتقسم اللماارس بحسب 
حاجة الوطن والسئة » فمثلا : ثانوى 
طي » ثانوى زراعة > ثانوى هندسه 
انوى سكانكا » ونسترسل فى 
':الاأقسسام :بحسب احاجة الرشة 
وامكاضاتها ٠‏ 

فالمدرسة الثانوية للطب درس 


عمل 9417 


علوم الددين والشفئة ء ومادىء 
ومقدمات وعلوم تتصل اتصالا 
وثنقا بشتخصصه فى الجامعة ٠‏ 

والمدرسة الثانوية للزراعة تدرس 
علوم الدين واللغة » وعلوما تتصل 
تخصصه فى الحجامعة ٠‏ 

وهكذا الثانوية فى الهندسة 
والطيران والملاحة وأبحاث المترول 
والمعادن الى نهاية هذه الفروع »> 
وبذلك نضمن تخريج علماء فى 
الناحمة الدينية والمانية » ونفهم هذه 
العلوم فهم عبادة وتفكير فى ظل تعاليم 
القرآن وهدى القرآن وتوجهاته » 
نم اتكون المرحلة الجامعية متممة 
للمرحلة الثانوية » وتتلافىمعها نلافى 
الزهون اليائفة بالثمان التحلوة القهية 
وبذلك نقضى على ما نحن فه الان ٠‏ 

ان العالم اليوم يتعرض لمحن 
عشفة من جراء المادىء الهدامة من 
جراء تبارات الانحلال الخلقى » 
هذه التئارات التى تسير بعنف نحو 
الفساد العام فى كل ناحية من نواحى 


الحاة ٠‏ 
ان الممة 'الاتحلالية ‏ أفسدت 
الاسر والجماعات » وأضلت الشساب 


فسرت موجة التقاليد الفاجرة الماجنة 


» واننا نخشى على الشعوب الاسلامسة 
من خطر تسرب موجات الانحلال 
الخلقى الذى سرى من الدول 
الالحادية الكافرة ٠ ٠‏ 

وان لصم من كل هذا انما هى 
فى الرجوع الى هدابة "القر ا ع الى 
نور الله الخالد ٠‏ 

ان القران الذى أصلح جاهلية 
الامس كفيل باصلاح ما نحن فيه 
الوم » ان القرآن الكريم الذى أضاء 
جزيرة العرب » وحول شركهيا 
توحدا » وكفرها ايمانا وظلمها عدلا 
وفسوتها رحمة » وغلظتها برا وعطفا 
وخوفها أمنا » وجهلها علما ‏ ان 
القرآن الكرين الذى جعل من كفار 
مكة أسائذة للعالم .يضرب بهم المثل 
فى العدل والحكمة والسياسة وقادة 
الجبوش » ان هذا الكتاب المارك » 
ان هذا النور الالهى » ان هذا 
الركيه السماوى كفيل باصبب الاح 
احوال العالم وما فبه من مشاكل » 
ان العالم. وما فيه .من ظلام © لبسيلام 
البادىء الهدامة » ظلام الانحلال 
الخلقى » وثيار الاباحة والالحاد 
دالمروق عن الديين وعن هدى الله 
ان هذا الانحلالالخلقى الذى يسرى 


نباره بقوة عليفة » ويكاد .يغزو غزوا 
مروعا يغزو الافراد والحماعات 
والشعوب > بغزو الاسرة وسعدهاعن 
الهدوء والاستقرار والادب الالهى 
ان هذا الظلام المنتشر فى البحماة 
العصرربة الحديثة التى فسدت من 
جراء المادىء الهدامة » والمعد عن 
نور الله شارك وتعالى ٠‏ 

اننا حيئما سلط على هذا الظلام 
الحالى نور الله تبارك وتعالى » حنما 
نوجه نور الحق سبحانه وتعالى على 
2 الجاهلية الحديئة » وعلى هذه 
الاصنام الفكرية المجوسية التى تعد 
وتفذلس من دون صلاية الله 
وتسربعانه » نرجع الى السعادة 
الوارفة الظلال الطسة الثمار »© وانعود 
الى رحمة الله المرسلة » وت عد 
برحمة الله المهداة » ونهتدى شور 
الله الذى أنزله لهقابة اللبمتاس. + 
ونعرف الحاة السعدة وللعم بلعمة 
الاسلام الكبرى م وصدق الحق 
تارك وتعالى اذ يقول : « الوم 
أكملت لكم دينكم ادن عليكم 
نعمتى » ورضيت لكم الاسلام 
دينا: ».صدق- الله العظيم.. ٠‏ 


هذا وبالله التوفق ٠‏ 


52ت 


فونب الصحف وائجلات 


نيت صحيفة الرائد التى تصدر 
فى الهند فى عددها السادس ما نصه: 


تتلخص النتائج التى أسفرت عنها 
الفدين الى ما يأتى : 


ات احزاق: أكتن من اتتة الآف 
من ببوت المسلمين كما أحرق أكثر 
من سنن نيحد + 

١‏ ان ضحايا المسلمين أكثر من 
ثلانة الاف شخص رجلا ونساء 
وأطفالا وشوخا ٠‏ 


ع* ‏ لقد هاجر اكثر من خمسين 
ألف أسرة من أراضيهم وهم الان 
بين الموت والحباة لمعاناتهم الجوع 
والالم ٠‏ 


غ المسلمون الملهساجرون لم 
ستطعوا أن يحص دوا مزارعهم 


ه46 


لطر دهم من أراضيهم وانما ا حصدها 
0 لحشر الفلسنى وأفراد العصابات 
المسحة ٠‏ 


3-03 


ه ل استولى المسبحون على ؟١‏ 
بلدذية من اناق المسلمين ٠‏ 


وجدير بالذكر أن معظم هذه 
الخسائر حدثت قبل أن ,تحلك زعماء 
'مسلمى الفلسينو بعد اتحادهم استطاع 
وايمانهم أن بنتصروا فى كثير من 
المعارك التى نشبت ببنهم وبين الجيش 
الفلستى كما استطاعوا أن بقتتالوا 
عشرات مقابل شهيد واحد من 
المسلمين ٠‏ 

هذا وبالرعم من اتصار المسلمين 
ف كثير من المعارك التى دارت سلهم 
وبين الاعداءبعد اتحاد زعمائهم بالرغم 
من ذلك كله فانهم بحاجة ماسة الى 


المال والسلاح والذخيرة الامر الذى 
دعاهم الى مناشدةزعماء الدول العرببة 
والاسلامية الوفوف الى جاسهم بالعون 
المادى والمعنوى ٠‏ 


ولا ربب ان الاكتفاء بالنداء الى 
وقف اطلاق الناريين الجيش الفلسنى 
والمسلمين ليس كافيا في تسويةالتزاع 


الهزدمة وأسسابها 


كتبت صحيفة أخبار المسالم 
الاسلامى قْ عددها لالإلا ما يلى : 

صرح تنكو عبد الرحمن الامين 
العام للامانة الاسلامية لوكالة الانناء 
الاسلامية بأن الهزيمة التى واجهها 
المسلمون فى الشسرق الاوسط وشه 
القارة الهندية كانت أقسى تجرية 
بعانيها المسلمون فى العصر الحدايث ٠‏ 

وقال الامين العام : ان هذه 
التجربة أرادها الله ليذكر بها عباده 
بأخطائهم وسيئاتهم وبالنسبة للشستون 
العربئة قال ان العرب كانوا أمة 
عظمى حملت رابية الاسلام لاقاصى 
الارض واقاموا حضارة زاهرة فى 
بلاد لم 'تعرف التقدم ولكنهم بمرور 


الزمن نسوا واجباتهم كتسعب مسلم 
واستكانوا الى حياة الرفاه فكان ذلك 
سسأ فى انحدارهم ٠‏ 


من أهداف الغزو التشيرى 

ونشرت صحيفة أخبسار العالم 
الاسلامى فى عددها لإلإلا ما نصه : 

فى العام الماضى نشرت مجسلة 
المجتمع الكوبتية وثيقة كنسية خطيرة 
بين تخطيط النصارى فى بريطانيا 
لتنصير ما .يمكن تنصيره من الطلبة 
المسلمين ال ١5٠6٠٠‏ الذرين ,يدرسون 
فى المملكة المتحدة ٠‏ 


وأوضحت الوثيقة من جانب آخر 
نشاط التشير النصرانى فى مختلف 
ديار المسلمين حتى تلك البلاد التى 
.دين /,٠٠١‏ من سكانها بالدين 
الاسلامى والذى يتصور ألا مجال 
افها د لعمل تصراي ++ 


وقراءة هذه الوشيقة الخطيرة » فى 
محد ذاتها تجسد خطرا أعمق وهو 
محاولة نطويق الجزيرة العرية 
بالكنائس والبعثات التتشيرية فيزحف 


- ا 3 


منسق من جميع الحهات ٠ه‏ وهله 
الارسالية التشيرية تستغل الوسائل 
الختلفة لتحقيق اميا وكات 
الحمهة الجديدة التى فتحها المشرون 
قش غزوهم للحزبرة العرببة هىاليمن 

وقد جاء فى هذه الوثيقة أن أحد 
المشرين فى احتفال لجمع التبرعات 
عقد 5 سويورك بالولايات المتحدة 
فى العام الماضى لبناء كنائه ى في الجز يرة 
العربمة قال فى الاحتفال : 


ان محمداطرد المسيح منالحزبرة 
منتصرا فى القرن العشرين ٠‏ وانكم 
اذ تتبرعون للككاس في الحزيرة 
العربنة انما تساعدون في تحقيق حلم 
المسبحينفى بناء كنيسة كبرى ستكون 
الى جانب الكعة فى مكة ٠‏ 


وهذه أول مرة فى تاريخالجزيرة 
العرسة بعد دخولها الاسلام مند ١5‏ 
قرنا .يظهر تحد لقول الرسولااكريم 
صلى الله عليه وسلم « لا يجتمع في 


جزبرة العرب ديئان » فالملخططون 


محاو لانهم فى شمر النصرائة يعن 


المسلمين أيام كان الاستعمار مسيطرا 


على العالم الاسلامى بدأوا الان فى 


تحقبق مخططاتهم عن طر ب قالاستعمار 
غير الماشر ٠‏ 


وتذكر الوشقة التى قدمها مؤتمر 
الصلاة السنوى لعام 89 م وهو 


مؤسسة انجلكانة ضعفة الامكانيات 


ان مؤتمر الصلاةالسنوى هذا أطلق 
نعوتا فاحشة على الاسسلام منها : 
1 الاسلام دين الوشه » »> «» الاسلام 
اداة 2 55 السطان © ٠‏ 


وهذه الوئقة الخطيرة تذكر أن 
كون الكثير من البلدان الاسلامية 
سكانها مسلمون 72٠٠١‏ لا بشع 
البشرين هن محاولة تنصيرهم وويذكر 
القرري النافستاة غل ,سيل متيال 
وباتأكد فان اليمن مثال آخر مائل 
الآن ٠‏ 
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عتحج ٠‏ معجو 
لاي مقصيدم 


تمد :2 مك3 101 عتم :1 يبت :2 جود ا د ب 


و ل اي 21 
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كت 


2 24 لكك إز تتح 1 جعت 34 عتجد بأ 


اح م حك ين 


انتهت فصتى وتمت فصولا 
ولعمرى انى رايت اللبلالى 
هكذا العتقل بقتذ بىأن نراها 
ابد اعتسيعة ران الى 
وجموع الانسان من قبل راحت 
وعابا في يميه الف انز 
غالهم دهرهم فأمسوا فرادى 
ا الموت قد طواهم زهورا 
ظٍ حكم على البررية جسار 


تحت جح حت حت 


لطالب بعليك اله بالجامدت . 


وسئمت الاايام عرضا وطلولا 
غمرات اللذات فيها فضولا 
ملت علقما وساءت سسلا 
فأرانا الكثثان ظلا للملا 
ودعبل قد راح .يقفو رعلا 
نومة الموت لم يلوا غللا 
50 أجدائنهم وهال مقبيلا 
لم .يكن أيهم مرريضا علبلا 
وكثير الآمال يسى فايلا 


حت ين كح ون حت ين كج ون حك بن حتت هن حت ين حح ين 


-1ةة - 


38 


ع 
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لاحت هحاس 


0 


جح :.: تحت :د جحت :1 حت وميد 


2 


-- 


7 


7 
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ا 


بعد نوح وملسك آدم نمغى 
كلنا تازح سراعا بس واء 
قاف الالندحان تسو تواعدا 
كل صرح ممرد سوف بغدو 
الى متيال المسحيطة رثا 


رب فجر ,يجمل الكون اضحى 


ربغصن قدا خحلالروض حسنا 


أيها. المنتهى من العيش خيرا 
كل عيش مرفه سوف يبل 


وأناق الاساني: العقن صارت 


وجنان الانسان تغدو يسابا 


كل نعمى وان نراءت لحي 
لجل“ العسو لبها الشف والتسو 
7 اف 0 ا 


لاسي السب الم تون 


أيها النفس لا تغفرى نبعيش 


ل ع و ين حح ين حت ين تح ين حتت ين احج ين اح يمع حك يدخ حت وق 


كان فى الأرض عننا ستصنياه 
كنت شهما أو كنت قدما خلا 
وهرور الاسام يعدو عويلا 
بكرور الايام صرحا مهيلا 
من مشبى خطوة ومن سار ميلا 
للمنايا وهولهن رسولا 
صار في الترب فاطنا ونزيلا 
بادى الحسن أو نراه جميلا 
كنت للموت من قديم خليلا 
أو سبقى منغصا أو هزيلا 
بمرزور الاايام شرا وسبلا 
و مغانى الافرلاح تمسبى طلولا 
كان دوما مآلها أن نزولا 
واطلى الله لا ترومى ببديلا 
غمرات الايام صبرا ويلا 
أن تحت الانقساض هما ثقيلا 


كن مصيره أن بحولا 
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سود 


ا و ال و ل 


2 


17ت 


عن يد من د جد عن عد د 


بطي ع ني ل وام ل مت عت ب وات نا 


مند القدم » والااسان سحث عن 
قوانين تضبط تفكيرة وتكشف له عن 
الحقائق التى ,يروم اسككناه سرها 
فتعددت المناهج والقواعد فى البحث 
عن جوهر الاشياء » والتتضالع الى 
ادراك ماهاتها ٠‏ 

وكان للسفسطاشين مهاترة تمدو 
لهم أنها السبيل الاقوم فى التفكير » 
وذلك حين قرروا أن الخطأ مستحمل 
ها دام الانسان مقياسا لكل شىء » الم 
جاء صسقراط > فهدم :. متهجهم ليبنى 
منهجا جديدا يقوم على فن « توليد 
المعانى » لتعر يف حقائق الاثساء ٠‏ 

ويأتى أفلاطون بطريقة كان لها 
الاثئر فى المنطق الارسطى وهى 
الطريقة المعزوفة « بالقسمة المنطقة » 
واعشارا لما تقدم » يكون المنطق قد 
وجد وظهرت معلمه فى التتسكير 


الذي الع ى عيض نلك درسسرى ويطك أرب 


بقار :عبد لززافٌ بسرور ل الطاليس وص وسور 


الاسانىقبل انيوجد المنطق الصورى 
على .يدى ارسطو * 

: منطق ارسطو‎ 1١ 

يدرس منطق ارسطو صور التفكير 
آله لا بهتم بموضوع همذا 
التفكير ٠‏ لذلك كان صوريا * فصدق 
الاستدلال له من الاهسة من حيث 
شكله لا موضوعه ٠‏ كان اقنساع 
ارسطو يهدفون الى الكشف عن 
الطرق الم<تلفة التى يمكن اماعهيا 
فى استناط النتائج الضرورية من 
بعض المقدمات العامة التى يسلم المرء 
بصدقها ٠‏ وهو شكلى اذ يسلك 
مسلك علم الرياضيات فى امكان 
استدال القضايا وحدودها برموز أو 
أخحرف 8 

ثم انه منطق عام لان قوابمئنه 
صالحة للتطبيق على مختلف المواضيع 


الفكرية ٠‏ وسيان أن #ظايق عديفدة 
التتئبج خبرتنا فى الواقع أو تتنافى 
بها سك انوا ان القصانن 
الصورى يكون فى انساق نتائجه مع 
مقدماته » لا تطابقها فى الواقم مع 
العالم الخارجى ٠‏ 

وهذا القباس لا يؤدى بالباحث الى 
كشف معمرفة جديلة » حتى مع 
راقن أن مقدماته مطابقة للوافع » 
لان نتائئج القياس متضمنه على إلدوام 
فى مقدماته ٠‏ فاذا سلمت مثلا بالمقدمة 
التى تقول : أن جميع الناس عرضة 
للموت 'م أضفت الى هذا أن سقراط 
انسان » كنت على علم بأن سقراط 
هذا هو أحد الناس الذين وصفتهم 
فى قضيتك الاولى بأنهم عرضة للموت 
« وبينالا بكرن ف العيينة الت 
بنتهى الها فباسك ‏ وهى سقراط 
عرضة للموت ‏ ثىء جديد اذ هى 
من باب تحصيل الحاصل ٠‏ 


عقبما محدبا » اذ يفسر لنا ما تعلمه 
ولا يكشف لذا عما تعلمه ٠‏ 


منطق ارسطو : 

دخل منطق ارسطو العفالم 
الأسلامى » ووقف مفكرو الاسلام 

أ منهم من رفضه رقفضا ناما 
لاعتقاده أن روحه مخالفة للروح 
الاسلاسة 66 فحاولوا هدمه لبنواعل 
أنقاضه منطقا جديدا بتلاءم ومعتقدهم 

ب ومن العلماء من عاداه العداوة 

ج ‏ ومنهم من قله على أنه وحدة 
فكررية قائمة الذات » واعتبروه قانون 
الى لقل ٠‏ وهؤلاء هم الشراح 
الاسلاميون المشاؤون ٠‏ 

وقبل أن نحدد موقف علمساء 
الاسلام من المنطق الصورى نو ضح 
فى ايجاز ممنى الثقافة فى المفهسوم 
الاسلامى ٠‏ 


ان الثقافة حسب اتصطور 
الاسلامى تعنى الطريقة التى يتوصل 
بها الى المعرفة ٠‏ وهذه الطريقة هى 
٠١‏ عبر عنها القران الكريم بلفنظفة 


بك الات 


النظر » النظر الذى ,يولد مجهولا من 
معلوم ٠‏ قال تعالى : « قل انظروا 
ْ ماذا فى السماوات والارض وما تغنى 
الاريات والنذر عن قوم لا ,بؤمنون 


وقال : « هو الذى جعل الشمس 
ضياء والقمر نورا وقدره منازل 
لتعلموا عبدد الستين والحسب ان 
٠*‏ ما خلق الله ذلك الا بالحق > 
.بفصل الايات لقوم بعلمون » )١( ٠‏ 


وهذه الطريقة الاسلامية الموصلة 
الى المعرفة تكون على مراحل : 

١‏ -١تأمل‏ الموجودات ومشاهدنها 
بالاعتماد على الملاحظة وعل الحواس 

* - تبويب انلك التأملات وتنظمها 
ونجريد الحقائق منها بفعالية العقل 
حتى تستشط الرابطة أو العلاقة التى 
تربظ بين تلك الحقائق . ٠‏ 

إى ب درس نلك الم ألاقة التى 
ربطت بين الحقائق » ومقارنتها بغيرها 
حتى بقع استنتاج القانون الذى يمك 


للدارس ماهمة ذلك الثىء أي 
الموجودات كما هو في الواقع .٠‏ 

5 - ارجاع ذلك القانون الحديد 
الذى من مقارنة القوانين الجزئة 
الاخرى يعطينا قانونا عاما للطبعة 
بأسرها . وهو وجود عله اوجدت 
هذه الموجودات المحطة بنا ٠‏ وهى 
علة واجبة الوجود الا وهى الله ٠‏ 


فالمنهج الاسلامى فى الثقافة .يدرس 
الموجودات لا لمجرد ان .بعرقها بل 
ليردها كذلك الى علتها الاولى ٠‏ بمد 
هذه التقدمة ستئقف قلملا عند موقف 
عَلْمَاه أضوال الدين واصول الفقه من 
منطق ارسطو ٠‏ 


ع 


منطق ارسطو : 


رفض المتكلموق أو علماء و1 
الدين مبحث القباس الارسطى .. 
« فالقاضى عبد الجبار يستخدم فى 
أكثر مواضع .كيه ب قبس الغائب على 
الشاهد وهى عملة ١‏ تدلالمة 
أسلامية(؟) » ٠‏ وقد آلفت كني عديدة 


٠ الايتان من سورة يونس‎ - ١ 


؟ - مناهج البحث عند مفكرى الاسلام 


د 


فتقد النطق الازسط دفن :طرف 
بعض المتكلمين نذكر منها كتاب الآراء 
والديانات ‏ لابن النوبختى والدقائق 
لابى بكر بن الطب »2 وريروى ابو 
حان التوحدى فى المقاسات ان أبا 
على الجبائى وأبا هاشم والقاضى عند 
الحمار كشوا فى نقد المنطق الصورى 
ء+» أما الفكرة ال أتحه عند أغلب 
المفكر ين وهى أن علماء امتصون 
لددين ما كان لهم أن يناوا عن 
العقندة الاسلاسة الا بعد أن تسلحوا 
بالمنطق الارسطى الذى أكسسبهم 
القدرة على محاجة أهل اللبدع 
وأصحاب الديانات الاخرى » فهى 
فكره لا تنطبق الا في أواخر القرن 
الخامس الهجرى على أ.يدى المتأخرين 
دن المتكلمين ٠٠‏ .بقول ايبن خلدون 
فى هذا الاق 1 وكملت م 55 
الطريقة وجاءت من أحسد الففنون 
النظرية والعلوم الدينة ٠.‏ الا أن 
صور الادلة فيها بعض الاحبان على 
غير الوجه الصناعى لسناجة القوم » 
ولان صناعة النظق :ال شين نتيا 
الادلة وتعشبر بها الاقفسة > لم 0 


٠ المقدمة لابن خلدون‎ ١ 


حبنئذ ظاهرة فى الملة » ولو ظهر منها 
بعض الثىء > فلم بلكدنيه كلسو 
لملاستها للعلوم الفلسفية المانة 
للعقائد. السرعة بالحملة »© فكانت 
بحورة عندهم )١(‏ * 

يرفيج "ملماء | مول ما لقت 
وم طن ارط ٠‏ 


فل اتتراطن موقت علماء أصؤل 
الفقه عن المنطق ‏ الأرسطل عم أن 
نلاحظ أن علم الاصول بالنسبة الى 
الفقه هو كملم المنطق بالنسسبة الى 
الفلسفة ٠‏ فالاصول هى 5 البحث 
عند الفقه او هى منطق المواضيع 
التى سحث فها ٠٠‏ واول من وضع 
منهج الاصول وحدد سالكها بصفة 
علمية » الامام الشاقنى ٠٠‏ هاجم 
الشافعى منطق ارس طو » ونادى 
بحر يمه لاعتقاده ان هذا الملطضلق 
يستند الى خصائص اللغة اليوناية 
المخالف لخصائص اللغة العربة » 
ولو طق لافضى ذلك الى ا لا 
,بقره العقل السليم : 


عا به 


أما الامام الغزالى » ققد مزج 
المنطق الصورى بعلوم الاسسلام : 
وريظهر هذ المرج في مقدمة كنابه 
النتسي واعير النؤالى أن المنطق 
الارسطى شرط من شروط الاجتهاد 
والآافان من لا اشح يه ا وق 
بعلمه ٠‏ وقد اعترض الفقهاء المسلمون 
الغزالى فى ذلك ونقدوه ٠‏ وبمد 
الغزالى » أى : فى القرن الخامس 
الهجرى وما بعده » بدأ اللسلمون 
مزج المنطق اللونانى بالاصطول 
:واعتتفن كل دبي انوا ناه ولت 
فقد المنهج الاسلامى شنا من ذامئته 
فى مادة- الفقه على الاقل ٠‏ 

يي المنهج العلمى عند علماء 
الاسلام : 

من الطبعى .وروح ادم تدعو 

الى الواقعية » أن لا يهضم العقفل 
الاسلامى الصحبح منهج 0 فى 
البحث » وطبعى أيضا أن تقوم تلك 
الثورة الفكرية المتجلة فى نقد علماء 
الاسلام ( متكلمين وفقهاء ) لذلك 
المنهج وأن بقع انشاء منهج يبع 
من معتقدهم وذاتتهم تكون دعامتاء 
المحسوس والفكر ٠٠‏ يعتمد الملهج 
الاسلامى المحسوس منطلقا للبحث 


ا 


١ 


عن طرريق الملاحظة والتحريب ٠‏ ثم 
بتكل القل لنتقادةة تاريل الال 
الممهمة التى نمدنا بها الحواس فخلل 
ويعلل لاستنباط الحقيقة النى تشرح 
الواقع وتزيح غموضه ٠‏ اذن فهو 
منهج بجمع بين التجربة والتفسير 
العقلى ٠‏ اذ أن التحربة وحدها لا 
تكفى اذا لم بعضدها العقل لتنظيمها 
وتأويلها » كما أن العقل وحد. لا 
يكفى لمدنا بالمعرفة الموضوعية اذا لم 
تأده القدريةء ونا التخصى يندالا 
حوار مع الطبعة ٠‏ 

اع المطلمون بهذا كلذ (وحملوه 
شعارا لهم فى أبحائهم العلمسة » فكان 
منهحهم ينسم بالتحريسة العلمية ٠‏ 
ولا بد هنا أن أعرج على فكرة ضالة 
استحكمت بعقول كثير من المفكرين 
مستشرفإن منهم وغير مستشر فين وهى 
ان الحث العلمى على الطريقة العلمية 
الحدرئة لم تظهر معصاله فى تاربخ 
التطور الفكرى الا بعد عصر النهضة 
فى أوروبا ٠‏ وبنسب الفضل فى نشوء 
طرريقة البحث العلمى الحديث الى 
فرنسيس بيكون الذى عاش ما بين 
(1595-1651 م ٠)‏ وقد تكفل 
بدحض هذا الزعم نزربه من نزهضاء 


الغرب ( والفضل ها اعترفت به 
النزهاء ) وهو بريفولت فى كتابه 
بناء الانسائة ه حيث يقول : « ان ما 
بدين به علمنا لعلم العرب لس هو 
ما قدموه لنا من اكتشافهم لنظريات 
متكرة ٠٠‏ بل انه يددين لهم بوجوده 
.٠‏ فقد أبدع البونان المذاهب وعمموا 
الاحكام ولكن طرق البحث وجمسع 
المعرفة الوضعية وتركيزها » ومناهج 
العلم الدقيقة والملاحظة العسقة 
والبحث التجربى كانت كلها غريبة 
عن المزاج البونانى ٠٠‏ ان ما ندعوه 
العلم ظهر فى أوروبا كنتيجة لروح 
جديدة فى اللحسث وهى الروح 
العربية ٠ )١(‏ 


ويجدر بنا الان أن نتعرض بابجاز 
الى خصائص المنهج الحديث > والى 
استعراض منهج أحد علماء الاسسلام 
فى البحث وذلك حتى شين هل أن 


أ خصائص المنهج الحديث : 
ستدىء البحث الحديث بمشاهدة 
الأغرر: الطليية. عل: ينعي ليه ل 


الواقم ٠‏ ويل ذلك جمع الحقائق 
المساهدة وسوسها وترتسها لا لمحرد 
التبويب والجمسع والترتيب وانما 
للبحث والتمحيص عن علافة تربط 
بين الحقائق العلمية ٠‏ وقد نسميها 
قانونا طعنا » وقد سميها ريه 
علمية 2 . 


والامر لا .يقف عند الكشف عن 
هذه العلاقة » فاذا ما تم الوصول 
البها تستشبط بالقياسالتتائج التى تفصى 
البها ٠‏ 'ثم يقع البحث عن صحة نلك 
التتائج ومطابقتها للواقع بالمشاهدة 
والتحربة ٠‏ فاذا تتحققت تلك النتائج 
على هذه الصفة كان ذلك دليلا على 
صحة تملك العلاقة علها تبلل 
التعديل أو التنقيح بما ,يجعل نتائجها 
الققاسية متفقة والواقم ٠‏ ورائد 
الحث فى كل طور من هذه الاطوار 
المتعاقة » اقرار الحقائق كما توجد 
دون ميل الى نزعة من التزعات أو 
هوى من الاهواء ٠‏ وأحبانا يستعانفى 
الكشوف العلمية بالتمثيل 
فهتدى على منوال القريب المملوم 
الى معرفة المعد المجهول ٠‏ وخلاصة 


٠ مناهج البحث عند مفكرى الاسلام للنشار‎ ١ 


ل ©ء 


لما ذكر » فان عناصر البححث العلمى 
الحديث هى : 

ات درا 

*' ل القياس 

التمثيل 

ب - منهج ابن الهيثم فى البحث : 

بتضح منهج ابن الهيثم فى البحث 
اجمالا من مقدمة كتابه « المناظر ٠»‏ 
بين ضه باربجاز الطرريقة التى هداه 
تفكاره. الى أنها الطر يقة 0 :0 
البحت > والتى اتبعها فى بحونه .. 
.بقول ابن الهرثم : 

٠*٠ «‏ وستدىء فى البحث باستقراء 
اموجودات » واتصفحأحوال المصرات 
وتمييز خواص الجزئيات » ونلتقفط 
باستقراء ما بخص اللصر فى حال 
الأإبصار > وعاهو مطرد لا بتغير و ظاهر 
ا إبشتله هن كيضة الاحساس ٠‏ 3 
ثر تقى فى البحث والمقايسس محل 
التدريج والترافت مع انتقاد المقدمات 
والتحفظ فى النتائج ونجعل غرضنا 
ك الستينا نستقريبه وتصفحه 


استعمال العدللا اتباع الهوى و تشتحرى 
فى سائر ما نميزه وننتقده طلب الحق 


لا اميل مع الآراء ٠ )١(‏ 


قاين الهيثم أخذ فى بحولئه 
بالاستقراء والئاس » وعنى فى 
البعض منها بالتمشيل وهى كما رأينا 
عاصق لبحو العقية العضي + 
وابن الهثم فى هذا كله لم سبق 
فر نسيبس ب كون الى طريقته 
الاستقرائية فحسب » بل سما عليه 
سموا كيرا وكان أوسع مله اهنا 
وأعمق تفكيرا » وان لم .يعن كما عنى 
بكون بالتفلسف النظرى ٠‏ 

فهذا المنهج ,نسم بالحبوية والتكامل 
اذ جد جةردل العلم ما يرتاح له 
اعالن؛ وطرفق تيل له عب ع 
وبحد شه الفلسوف صاحب النظر 
المجرد »> ما تلج صدره ويقه جمحات 

يقول أحمد أمين : وأهم ما امتاز 
به ( ابن الهيثم ) معرفة نض ريات 
الررياضة ٠‏ ومن أهم ممسزاته تطسق 
علمه على العمل 69 © 


تكس بن الهيثم ( بحوثه وكشوفه البصرية ) لصطفى نظيف ٠‏ 


0 - ظهر الاسسلام ج ,١‏ 


اه 


١ 


عله 


"كات الا كشيافاظ انق الهيثم : تأثير 
صالح على التراث الفكرى الافسانى» 
وقد غكس نظرية العلماء المونان فى 
موضوع الابصار » حيث أن أقليدس 
وبطلمموس. قد زعما بأن الإصار 
يكون بارسال شعاع من العين نحو 


المنصر من الاشياء ٠‏ 


هدم ابن الهيثم هذه اللتقرية 
لبعلمهم أنه « لس كمااظنه أكثر 
القدماء من أن الضوء بخرج من من العين 
لون المرئيات بطريقة ما » ولبس 
هناك من أشعة تنطلق من العين لتحقق 
النظر بل أن شكل الاشياء المرئية 


هى القع كن" الأقمة عق . الحنين 
فشصرها هده الاخيرة واسكدة 


عت ©" » 


ومن اكتشافاته » اكتثافه قوانين 
اتعكاس الضوء وانكساره » واكتشافه 
التتكل الح الذى يأخذه الشعاع 
ا الحو » واكتشيانفه أن 
القمسر, يعكس نور الشمس. وبذلك 
فسر تكوين الهلال و كوف القمر ٠‏ 


فى سيره فى 


سحث القوانين التى 


قالت زيكريد هونك الالمانبة فى 


كتابها ( شمس الله تسطع على 
الغرب ) 


« لقد كان تأثير هذا العربى ( ابن 
الهينم ) الثابغة عل لاد الغران عظيم 
الشان فسبطرت نظرياته فى علمى 
الفيزياء والبصربات على على العملوم 
الاوروية جتى انافنا هل اه سل 
سام كاب التباطز لابن الهرثم :شأ 
كل ما .بتعلق بالبصرييات ابتداء من 
الانكليزى ( روجر بيكون ) حتى 
اكلاى ( متخطللق ) وامالو نارود 
دافشى الا.بطالى مخترع آلة ( التصوير 
الثقب ) أو الالة التسة ومخترع 
المضخة والمخرط وأول طائرة ب 'دعاء 
فقد كان تأثيرا مساشرا بالعمرب 
وأوحت البه آثار ابن الهنثم أفكارا 
ع 0 
أللاننا خلال القرن السادس عم ' 
تمكن ( ا ( 


به نجوم مجهولة 
من خلال منظار كير كان ظل ابن 
الهيثم الكبير ,بحثم خلفه ٠‏ وما تزال 
حتى أيامنا هذه االسألة الفيزيائئة 
الررياضة الصعنة التى حلها ابن الهيثم 


بالامثناد النها من ارد 


5 


بواسطة. معادلة من الدرجة الرابعهة 
مبرهنا بهذا عن تضلعه البالغ فى علم 
الجبر » نقول ما تزال المسالة القائمة 
عل كبوث موقع نقطة التقاء الصورة 
التى تعكسها المرآة المحرقة بالدوائر 
على فسافة منها ما ال تسم (بالمساله 
الهيثمية ) نسبة الى ابن الهيثم » ٠‏ 


ورغم هذه الصفات وهذا النبوغ 
الذى شبهد له بهاافانه يتحيلى بروح 
علسة :سامقة » اذ قرر ان الحقائق 
املع و فاه اواتيا الي قات 
ينتهى. الها العلم بل كثيرا ما يعتريبها 
النديل والتغير ٠‏ وهو .يؤمل وبرجو 
رجاء العالم المتواضع الوصبول ال 
الحقبقة فقول : « ولعلنا ننتهى بهذا 
الطريق الى الحق الذى يثلج الصدر 
ونصل بالتدريج والتلطف الى الغاية 
ادها البقين » ونظفر مم التق 
والتحفظ بالحقيقة التى .يزول معها 
الخلاف وتلحسم بها مواد الشبهات: » 


وهكذا يتضح أن منهج ابن الهنثم 
فى العلم ياتقى مع المنيج العلمى 
الحديث واربى عليه باعتيار سبقه 


٠ الزملى‎ 


ولو ذهنا هدما فى استغعراض منهج 
كل عالم اسسلامى فى البحث » 
لتكشنب لنا ان المتسعين بروح الاسلام 
قد اهتدوا الى هذه الطريق النابهة 
من طسعة الاسلام ٠‏ 


والتازيخ الانسانى حافل باكتشافات 
خطيرة مصدرها العقلالعر ب ىالاسلامى 
وقد ذكرنا بعض كشوف ابن اليثم 
ونذكر الابتكارات الهندسية التىظهر 
بها محم اللوزجانى (( 98 
5 ه ) الذى اشتهر فى علمى 
الفلك والرياضات وكان له الفضل. 
ختد ا ملو ار اهف زاكر 
ابا عند الله التانى 8:٠‏ لاوما ىه 
وفضاباه فى علمى الفلك والر.ياضات 
وجابر بن حيان ومنهجه التجريبى 
فى الكنماء ٠‏ 


وخلاصة الول فان املق 
الاسلامى أساسه الواقع » يتمد 
الملاحظة والتجربة كاعتماده التقفل 
والتفكير ٠٠‏ ولا ننكر أنه أخد نا 


عن الطق اونا وهنا د ا 


كل نظررية جديدة حيث لا يمكن لها 
أن تقوم .الا بالاعتماد على نظسريات 
سقتها ٠‏ 


3 


تلز رق ( اداه ارد شيم 
اك 


بقلب ب جرال رن الرزضيد ري . لطا حستكي العو دريس درم ايها معة 


تمهد : 

جاء الاسلام والبشرية تتخبط فى 
مهاوى الضلال > وانحلال القيم 
وانعكاس المفاهم » فلما أراد الله 
للانسائمة أن تنعم بالسعادة الدينوية » 
والاخرويه © بعت لها محمدا صلى 
الله عليه وسلم لمنقدها من د.ياجسير 
الظلمات التى تتخط يها خط 


٠ عشواء‎ 


فجاء الاسلام على أساس الوحدة 
المتمثلة فى عبودربه اله واحد هو الله 


جل جلاله » ودستور واحد هو :. 
كتاب الله » وضلة واحدة هى : ست" 


وهكذا فى سائر العادات » فان 
11 لمسلمين » دون اخر.بن ٠‏ 


الوقت على أغنى الناس 


وكما وحد الاسلام قط السادات 
وحد بين سائر الناس والاجناس 
الذين نديئون بدين 'الاسلام - فى 
الحقوق والوامات ٠.٠‏ 


فمثلا صلاة الظهر المفروضة على 
أفقر الناس » مفروضة فى نفس 
س » وأحفلهم 
لالقاب الرفعة والعلو > بل ان أي 
لقب يناله مسلم لا يكونة به را 
ألا على أساس الشعور التمسة 
لله ولشرعه » والدعوة النه ٠‏ 


وان كانت « الجاهلبة » فى كل 
زانوكان تف لضان عل 
أعراقهم « وأنسابهم 3 وألوانهم 

فان الاسلام جاء ليقرر بطلانذلك 
اذ لا فضل لعربى على أعجمى. »2 ولا 


تت 


لاعجمى على عربى » ولا لاببض على 
اسوك اللا بالتقوى ٠»‏ 


وعلى هذا متي الدولة الاسلاصسة 
الادلى » فأعدت للاسانة نورا 
لا زالت الى .بومنا هذا » والى أن .يرث 
الله الارض ومن عليها ‏ ترفل فى 
حلله » وان 'تنكر المتنكرون « فالعين 
نكر نور الشمس من رمد ©» ٠‏ 


دور المسلمين من غير العرب أصلا 
فى خدمة العربمة : 


لاي الوحدة الاسلامية 
التى لا تعترف بأية آصرة م 
الابلام » فقد صار كل داخل فى 

الاسلام خا وحميما لسائر 3 


ولا أدرك المسلمون من غير العرب 
احافل! قذها احاطلة تفوق محافظلتهم 
0 لغْة 0 م 01 0 من 
.قناضلوا فى الذود ا 


3 


واستخرجوا من خنايا أسرارها ما دل 
على تفانهم فى خدمتها » وصشها»ء 
وألفوا اللؤلفات العظيمة التى هى 
فخر: للاسلام والمسلمين ‏ باللففة 
العربية » لا بلغة آبائهم » وما ذلك الا 


: لهذه الصباغة التى صاغهم بها الاسلام 


وتقيلة 0 حماة لدينه كفيرهم ممن 
من العرب لهذا العرى ب 
ا 


خطورة هذه الدعوة : 


ومن الطسعى ان أعداء الاسلام 
الدين خاربوه مند ظهوره وى نائر 
العصور الى يومنا هذا » قد جربوا مع 
الخرة الطويلة فى « العداء »: انهم 
لا يستطيعون نشتيت المسلمين 00 


كلمتهم » وسليهم ٠‏ قدسهم ءا 


بصرمهم عن الاسلام الذى هو رمز 
وحدتهم » وقد سلك لتحقيق ذ 
شتى السبل > والوسائل ومنها على 
سميل المثال لا الحصر : 
ب القوسات »:وتحتل ديد النزوعات 
إلعنصرية الضاربة فى القدم » واحياء 


ما سمونة دم الفكلور اا لشعمى:.»: لكل 


: لج ساء 


أمة والدعوة الى النظر فى اللهجات 
ل لمحلية » ورد أصولها الى ألتسحا: 
تارريخية معينة ٠‏ 

والاحتفالات التذكارية لمرور كذا 
من السنين على حكم اكاسرة واباطرة 
وين معبنين > استنار أبناؤهم فيما 
بعد شور الاسلام ٠٠‏ ودرا الدعوة 
الى استتدال الحرف العربى باللائينى 
يحجج هى > أوهى من بيت العنكبوت 

والى غير ذلك من المكائد » التى 
لا تهدف فى مجموعها الا الى ثىء 
واحد هو صرف المسلمين عن دينهم 

العالم الاسلامى ومحنة الدعوة : 


ولك ينا الاتفان لسلس دل 
شرايين العالم الاسلامى لم يكن هدفه 
الاول » الا فى تست دعائمه > وأقدامه 
فى الوطن الاسلامى بمبادثه التى 
يتصدرها شعار : فرق انسد ٠٠‏ 


ؤهل فرق تسد الا غزو الامة فى 
سادئها التى تعتز: بها » ومثلها الغليا » 
التي هي جزء من حباتها - 


ولقد سلك الاستعمار العالمى > 
ذلك المسلك المشسينمع العالم الاسلامى 
لتحقق له وسائل السيطرة عليه الى 
الايد ٠٠‏ ان استطاع ٠‏ وان شبى > 
لا نسى مقالة ذلك الزعيم الذى قال 
قولته المسهورة فى بوم احتفالهم : 
« نحن لا نحتفل بمرور ماثة عام على 
احتلال الجزائر » بل نحتفل بمرور 
مائة عام على القضاء على اللغة العربة» 

ومن أهم الجوانب التى سلكها 
الاستعمار العالمى لاهدافه السئة 
00 

١‏ شفير الشسة من اللفة 
العربية » بححة صعوبة قواعدها ٠٠‏ 

7 وصم الكتب الاسسلامة 
العلمية ‏ التى هى خلاصة الفكر 
الأسائى الثالى يدانه وحستتتكراء 
بالبة » لم تعد تلائم التطور 0 

علما بأن كل نطور حدث »> أو 
اتحلقة 6 اناما كاك النسية امن يده 
الكتب الصفراء » بشسنهادة بعض 
المنضفين من الاوروبين > وغيرعم اء 


م 


“8 ب اننشيئة الشسة > على الممادىء 
الهدامة الفاسدة » المعادية للفكرة 


4.- شراء أقلام كتاب محسوبين 
على الاسلام لترويج الدعاوى المخالفة 
عن طر يقهم ٠‏ 


ه ‏ الدعوة الى فصل الديين عن 
الدولة » حتى تكون لغة الدولة » 
غير لغة الدين ٠٠‏ والنتائج نيل محال مد 
بالضرورة ٠‏ الىغير ذلك من المخططات 
الاستعمارية المسوقة التى لا تنطلى 
الا علوعمي البصائر ٠٠‏ ومن البراهين 
المساهدة المحسوسة على صدق ماذكر: 
أننا قلما رأينا دولة من الدول التى 
إنالت استقلالها من الممستعمر » الا 
وكانت لغتها لغة ذلك المستعمر ٠٠‏ 
وأخلاقها وتقاليدها » أخلاق وتقالئد 
ذلك اعون م ْ 
. هذا اذا لم تضم تلك الدولة 
المستقلة بطواعية من نشضسه الى 


استعمار جدند يبحمل طابع 
( كمنولث ٠٠‏ ) 

ويوم أن كانت الامة الاسلامبة » 
أمة موحدة » لم تكن أطماع العالم 
تتحه الا الى شىء واحد فقط > هو : 
طلب مهادنتها » وخطب ودها فقط ٠‏ 
مقدمات الدعوة : 

لم تك نالدعوة الى استبدال الحرف 
العربى باللاتينى > بالامر السهل 
الهين » وقد أدرك المستعمر ذلك » 
فقدم لها من المقدمات ما كلفنا نحن 
المسلمين الثمن الكثير ٠‏ 


ولن تحد من شره هده الذعوة 3 
وغيرها من الدع وات الخيثة التى 
تترى على أمتنا الاسلامية من جبهات 
الاعداء المختلفين » الا دعوة استلامية 
مصادة *٠‏ 


ومن الندييهى 2« والسلم به أن 
العداء الموجه الى « الحرف العربى 2 


الم يكن الا نشحة لعداء كل ما بمت 


واد شك 


آمل اللي فورول 'لللفسل:ت: 
أقفل اللل وقد فات الصما 
كيف أنسى ذكر أيام الصا 
فتزود أبها الملرء فمككنانت 
لبن للاسنان الا ما سعى ‏ 
فاعند الله ولا تشرك به 


حج بت الله فرض با فتى - 


راع حق الناس بعد الله ان 


كل من فى الكون يفنى غيره 
أين قارون وهامان ومن 
أين ساسان وكسرى والذى 
تلك آثار فدلت بعلهم 
ودع الخمرة واحذر شرها 
جانب الكبر ولا ترض به 
ليس اعجابى بنفسى رهمصة 
( مشل الجاهل فى اعجابه 
ييحسب الناس صغارا وهو فى 
وائرك الغسة ان رمت العلى 


بشع لط الب عاض عرلا ره لسوت 
لطا دع بامنة الرالدءٌ بالعيرالشامه عنالمامدة 


لم تنم عبنى وقلبى في وجل 
«ان أيام الصا نحم أفل » 
فرغ العمر وما نلت الامل 
خلق" الأستان الآ التمبيل 
كول حق فاله عز وجل 
قبل أن تسبح يوما فى الوحل 
زك من مالك صم شهرا وصل, 
شئت عشا فاضلا ,با من عقل. 
واحد قذ ديم لم بزل 
حكم الاقباط والقوم الاول > 
ملك الرومان بوما فانتمزلء 
انهم ساددوا زمانا فى الملل 
اق يجري أطتعه السيلك 
وتواضع يا فتى فى المحتفل 
اذافق بر كه الله شيل 
مثل الناظر من أعلى الل 
أعين الناس صغيرا لم ,بزل ) 


من .يكن مثلك فليخس الزلل 


١١9‏ سه 


كم وكم سادت وبادت أمم 
واطلب العلم اذا رمت الهدى 
فاذا ما انت لم تعمل به 
قيمة الاسان بالعلم فان 
ان كل الناس أعوان لوج 
ان في الحضة حورا عريا 
مض االنوم وناج الريه في 
فالممالى ان من يطلنها 
طلق الدنيا ولا تفتن بها 
انما الدذيا كضصف تازل 
واعرف الحار وعظم حقه 
وصل الارحام يا صاح وان 
وانق اقلم ولا تركن الى 
مر بعرف وأنه عن كر 
واطلب النحو ولازم مذهبى 
حلة الاسان باللنحو فمن 
.وخذ القران منهاجا اذا 
انه من بتخضلكه عثا 
ل ال و 
جامع المال لمن تجمعه © 
.وهن العظم وقد فات الصما 
لا ولا ترجع أيام الضيننا 
ذهب الامس فهل بيانى غد ؟ 
فاغتنم وقتك لا يذهب سدى 
.وعظ النفس وقل إيا أسفا 


انما الذنيا شاع منتتتقفل 
لبس علم محديا دون عمل 
كنت سيين وعمد الهبل 
لم تحد علما فما تحدى الحصل 
ملك الدينار دع عنك الكسل 
غاننات ومصفى من عسل 
حلكة اللدل وقد قال المثل 
سهر اليل والا لم يشل 
انما الدننا سحاب فاض محل 
فى ظلال 3 ولى وارتحل 
فبحق الحار قرآن نزل 
تس أ تفلح صا حسمن عدل 
مله يوما وخالف من عدل 
ان من يأمر بالملعمروف قل 
جد فيالبل فلا يحدى الهزل 
سنك أن تنجو هن كل :دغل 
فمن الشيطان أطفى وأضل 
ان من ,بخضع للاهواء ذل 
لبس للمرء سوى ما قد بذل 
لاح في رأسك شيب فاشتعل 
ب بلهفى أو بليت ولعمل 
لسك ادرف اك لعن مما 
أنها القافل قد خان 'الأاحسل 
أيها المسكين ان الموت حل 


١١5‏ سه 


وعدن التطان لامو ييه 


هل تزودت وخير الزاد لل 


وانق الله دم فى ذكره 
واستمع للنصح انى 5 

وبحل الله كن معت أ 
وعلى الهادى صسلاتى أبدا 


اله اشر فمن يتبعه خضل 
مرء تقوى الله أعلى وأجل 
خير ما قد فيل ما قل ودل 
خيركم من كدو :متيال 
فهو خير حافظا للمتكل 
وسلامى كلما لاح زحل 


ا ا ا ا ا 1 لي ا ا ل م 20 | 


ٍ 
ل ال لون ا 


درحة .صعب علمنا فهمها ٠*٠‏ وأن ملايين الملاين من 


الموجودة على سطح الارض تشهلد بقدرة الله شهادة تقوم على ا 
والمنطق ٠‏ ولذلك أومن بوجود الله ا مانا 


».٠.٠٠ راسخا‎ 


1 
1 
1 
رسل تشارلز ارست ا 
1 
١‏ 


من كتاب الله يتجلى في عصر العلم 


١6 


ان هذا الكون لا بخلو من أمة 
قائمة على أمورها » كل فرد منهابحذ 
جهوده وويلمى امكانياته فى الوصول 
الى ذلك الهدف أو :نلك الغاية كما أن 
الاهداف والغايات تنقسم الل سمي : 

عايات واهداف دضوية » واخرى 
آخروية ٠‏ 

فالمسلم ,بمجمع بين هذا وذاك على 
السبيل المشروع والطريق النبوى 
الرشوم » فالناس تختلف غاباتهم 
وأهدافهم لكن له نهج وسسل فيأموره 
الدنيوية فالطالب ,بحث نفسه وبجهد 
حيله فى الحصول على النجاح فيالعلم 
ونفع الغير فما أحسنها من غاية وما 
٠‏ فهو طالب لخير 
الدنيا ونسم الآخرة ٠‏ 

فقد ورد عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أحاديث فى فضل العلم واهله 
منها فوله « من سلك طريقا بلتمس 
فيه علما سهل الله له به طريقا الى 
الجنة » كذلك التاجر .ينصب حمسال 


أزكاه من هدق ٠‏ 


١١1‏ سب 


كام سيو حجان المارق را ان اشن حار ان باشاهية ه 


الغايات كل ذلك 
لجمع المال » «التاجر على -خير ما قام 
بفعل الخير فى مراعاة أوامر الله فهما 
أودعه الله من المال ٠‏ 

فالا لوديعة .بعطيها الله من بشساء 
وبنزرعها ممن ‏ بشاء ٠‏ 

فأهل الاهداف والغابات على 
مستويات ممختلفة وعل أضول شا 
عنها فروع متعددة + منهم عاملون ولا 
شك ما راعوا الهدف الاخروى الذى 
عله 00 بحصل الربح وعدعة» 

00 خى الطالب : انهج أى 
سبيل على الطرق المسهلة لتعليمك ثقة 
الهدف الذى ترجوه عائد بالنفم لك. 
ولشعبك ٠‏ نفعا لا ينحصر فى الامور 
الدنيوية فحسب بل للآخرة النصب. 
الاوفر والجهد الاكبر منه وما هنالك. 
مانع من أن تكون طبيبا أو معلما أو 


الاهداف ومراسم 


تاجرا أو زارعا فهذه حقول اشرع في. 


بها شئت فلك حرية الغابة تدجه 


حث ارابك ٠‏ 


فالاسالام دين البسر والعمل لنفم 
«المسلمين > كذلك أنت ا حي التاجر 
شك حملك وانفع نفسك ومن بلزمك 
مؤونته بالكسب الحلال ٠‏ 

فالكسب الحلال وان قل فعضمة 
.بركنه وكثير خيره + وانت محور 
ارتكاز واهسة يعود نفعها الى المجتمع 
«الاسلامى للا لفرد خاص 3 فاعغتط 
كل ذى حق حقه فالله بقول : « ان 
'الاسمان لنطغى « أن رآه استغنى «( 
فحاول ان تصغر نفسك فى عنك وان 
قلس من التواضع رداءا وازارا 
اسصين ما هما درن ٠‏ 

أما الهدف الاخروى والغفاية 
الاخرورية فهى السراس الذى شعلته 
بوره م نقد مه فى هذى الحاة من 
الصالحات » فان خيرا فخير وان شرا 
كذاك ٠‏ فعنوان النحاح والحصول على 
الخير هو التقوى » نعم ان اللتتقفوى اذا 
عمت القلب سكن وقام بتوزيع. ذلك 
النور علىالاعضاء قتعم االسكينة والهدوء 

من هنا ,يعرف الاسسان ان له هدقا 
ولشغاية لا مهام ف + ولا فده 
علمهما متقدم 3 فالهدف والفاية 
الاخروية هى الحصول على الحنة ٠‏ 


والتمنة تمنها غال مضت رقو ل الرسؤل 
صبى الله عليه وسلم « الاا ان سلعة 
الله غالة الا "أن يسستاينة الله عن 
الجنة » ٠‏ 

أما الذى يفرط فى ذلك الهدف 
فقد حكمعليه القدر بالشقاء لاندعرض 
عليه الحق فأنى مصداقًا لقوله صلى 
الله عليه وسلم « كلكم يدخل الجنة 
الا من أبى » قالوا : ومن بابى 
يا ارنتول الله 

قال من أطاعنى دخل الجنة » ومن 
عصانى فقد ع 5 

فهل أنت حاسيب حسابك وعارف 
كسك ؟ فان الببع والقاء شد كن 
منهما عن المادريات فى ذلك البوم ٠‏ فلا 
درهم ولا دينار ولكنها أعمال تدور 
على حلة الحسا والحزاء وكل مرىء 
بما كسب رهين ٠‏ 

الى الل أنه الأرد رقي مو 
الآين تفرك بالأفداك لل تلك الاي 
وذلك الهدف علما ونقنا وتعقلا أن 
الدنما والاخرة فى حوزة مالك يوم 
الدين » فاسأل الدنما ممن ,يملكها على 
الوجه الذى بحبه وبرضاه + وكن 
ممن بثى عقيدته على الخوف والرجاء 
واإتعمد عن الافراط والتفريط ٠‏ 


لا١١‏ ب 


فالدار الاخرة هى الدار الباقة وهى قن الله أمالة أن كيد بأل 
أساسك الذى بنى عله سلا حك عامة المسلمين الى سببل الهدىوالرشاد 


: وإبرزه : دهم فق غابة 
الالفزوى .وكتاوك نياو معان ال الارتتم بذل جه ودهم فى غاية 
وهدف بعود عليهم بالريح والفوز 
والتجاح الديوى والاخروى انه 
ان 


دارا فسيحا > وكسنا مربحا » وم ركنا 


فريفة! 


4 
4 
ف 


إل كل بد كل إل إل كا ول كان .إل ل كل إل لاإ إل إل إل كلكا ل إل إن كل إل أل كلإ بق كن وا ل وق و كاي 


وله 


5005ظ دارون و٠‏ صاحب نظر به النشوء والارتقاء ٠".‏ لبس ,بهوديا 6 
ولكا امكطن أن ستخدم نظررته لهدم الاخلاق وانحراف الشباب غير 
اللهودي 6 لبفسح لنا الملحال لحكم العالم #>» » 


برواتوكولات حكماء صهيون 
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١١8‏ سه 


قد يدو للقارىء أن هذا الشوان 
غريب نوعا ما ولكن الواقع الذى 
تعيش جاضا منه ,يمثل هذا العنوان » 
والذى سوف تتناول الحديث عنه 
البوم واحدا من أولئك الذين اتمعوا 
انفسهم هواها وارشطوا مع شياطين 
الحن برباط الفكر المتشابه ٠‏ 


انه الدكتور مصطفى محمود الذى 
طلع علينا أخيرا بتفسيرمزعوم للقرآن 
الكريم سماه التفسير العصرى 
للقران » وراح ببنشر مقالاته بمحلة 
« صباح الخير » فى مصر ولقد تشبعت 
مقالانه فى مصر ألم حاولت متابعتها 
عندما حضرتالى السعودية »والحققة 
اق واه هام إوايه ١‏ ايسان 
بتخلى كلية عن دينه وعقله ستناول 
الآيات القرائية بتفسير عجببيصرف 
من خلاله الكلمات القرانسة عن معناها 


١١9 


دقف ء نخدعيد الخالخ الصبع 
الولاب بيه العرنية باطاسة 


اللغوى والشرعى كلبة » واليك 
عزيزى القارىء جاضا من تلك 
المزاعم : 


بقول مصطفى محمود ان كلمسة 
الحنة والنار التى وردت فى القرآن 
الكريم كلمات لا حقنقة لمعناها والله 
سبحانه وتعالى لا يرضى أن يذب 
انسانا خلقه ٠‏ ثم يستطرد فى مقال 
آخر فقول أن كلمة العذاب والنعيم 
التى وردت فى القران ايضا لمست 
فى لخر انماءفن الذنا والمدان: هو 
عذاب الضمير » والنعيم هو تعبمراحة 
البال ٠‏ وتتوالى مزاعمه الحنونة 
سقول في مقال ثالث ان الاسان لو 
لطن إلى اهن أ جييلة عتأملؤا فق حستها 
ثم قال « الله » ملتذا بهذا الحمال 
له الجن هل ذلك والكثير والكثير 
ولا يسع هذا المقال لتناول كل مزاعمه 


ولقد صدرت له عدة كنب لم يتمكن 
من طباعتها بمصر بسبب >ثورة العلماء 
وبعض الشباب الواعى عليه لذا الجا 
الى المطابع اللبنانية ومن كنبه التى 
صدون. كاف « وحلش من السك إلى 
البقين » ولا أدرى أى بقين هذا الذى 
انتهت به رحلته ٠‏ ومما يؤسف له 
ان بعض كته ومقالانه تلقى رواجا 
من بعض الشسسباب الذذين لا يعرفون 
كوعهم من بوعهم ٠‏ وحسبوه امتدادا 
لعصرية الانحلال النى .يجتاح العالم 
الان ٠‏ 


وآنا أقول لك. ييا دكتوز مص طفن 
انك تحتل اسما من الاسماء الاسلامة 
وكان شغى لك احترام هذا الاسم 
وان تتخلى عنه كمبا تخليت عن 
توابعه + وأقول لك ريا صا حب التفسير 
العصري هل ,يصل بك الامر أن تتعامى 
كلبة عن آلاف الآيات القرآنة التى 
تصف النار ‏ ألم تقر قول االمه عز 
وجل « هذه جهنم التى كنتم بها 
كذبون » ألم تقر قول الحق تمارك 
رتعالى « علمها ملائكة غلاظ شداد ٠»‏ 
وس ذا دوعا موا ليا ميقا 


١6 


د وقل الحق من ربكم فمن شاء 
فليؤمن ومن شاء فلكفر انا أعتدنا 
للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وان 
يستغئوا إبغائوا بماء كالمهل بشوى 
الوجوه بس الشراب وساءت مرتثنقا» 
والاف الايات القرآنة الاخرى ٠.٠‏ 
ألم تقنمك حتى. تقول ان المذابٍ 
اللقصود فى القران ما هو الا عذان 
القميوة اذ أبن عذان منتمدة 
آنت » انكتضحك وتمرح » ثمتكذب 
بالجنة والنعيم » والقران الكريم بصفها 
فى لاف المواضع ٠.‏ ثم تتحل النظر 
الى النساء والتمعن في حسنهن وتعطى 
الاجر على ذلك > ومن .بدرى فربما 
0 


٠ مصاعف‎ 


هل بصل بك الحد الى تكذيب 
الحق مارك وتعالى وتكذيب رسوله 
عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ لقد 
زلت قدمك وآأى ازلة ولقف افتريت 
انما عظيما ٠‏ يا حسرتاه ٠‏ لقد زرت 
بنسى مستشفى الامراض العقلة 
بالقاهرة وأصدقك القول اننى رايت 


كثيرا من نزلاء المستشفى المرضىوهم 
.بمسكون فى أبديهم الصاحف في 
خشوع ويدعون الله رغبة فى الجنة 
وخوها من النار ٠٠‏ هل تشك فى ان 
أفكارك لو تسربت الى هؤلاء المرضى 
فسوف نرى على وجوههم أكثر من 


علامة تعجحب ٠‏ 


با صاحب التفسير العصرى ألم 
يبلك حديث المعراج - ألم تلك 
مشاهدة الرسول عليه أفضل الصلاة 
والسلام لرفافك وهم يعذبون ٠‏ 


اتيك لسري ا ا 
اعملوا ما شئتم من كفر وقتل وزنى 
وسلب ونهب فليس هناك 'نواب ولا 
عقاب » وبعمارة أدق أن أبابكر وعمر 
وحمزه والحسين وغيرهم من المؤمنين 
الابراررضوان الله عليهم هموفرعون 
وهامان والولمد بن المغيرة وربما أنت 
فى مرضة واحدة لا واب ولا عقا ٠‏ 


نمئى فى أحد الشوارع الك 


عصرية املاس وعصر بة المادةو عصرببة 
الرجال لا يمكن أن تنزحف لتعسث 
بالقرآن الكريم 


كذلك فان الشهرة با صاحبٍ 
التفسير العصرى لا تأنى عن طريق 
اتكذيب الله ورسوله كك أن 
تكون مشهورا بوسائل متعلدة قد 
بلائمك منها البعض مثل أن تقتح 
محلا للازياء الحديثئة للسسدات أو 
الاشتراك فى مسابقات الخنافس أو 
رئاسة فريق لمن .يسمون بالهسبز أو 
ى كما 

انالك املك 


والواتم :وات لودو مويغ 

نأازال ستويها أمامك +4 وعلييدك 
بالاسراع اله وصدق الله عز وجل : 
« من ,بهد الله فهو المهتد ومن يضلل 
فلن تجدلهم أولياء من دونه و نحشرهم 
يوم القيامة على وجوههم عمبا وبكما 
وصما > مأواهم جهنم كلما خت 
زدناهم سعيرا » ٠‏ صدق الله العظيم 


1ت 


و 


يغادرنا الى جلة بوم 
السبت الموافق 19١١9و‏ اه فضيلة 
الامين العام للجامعة الاسلامية الشبخ 
محمد بن ناصر الصودى »> ومدير 
العلاقات العامة بالجامعة الاستاذ احمد 
عبد الحميد عباس وذلك لحضور 
احتفالات جامعة الملك عند المزيز 


٠+٠ بحلاة‎ 


5 من المتوقع أن إبعوم وفد مكون 
من بعض المدرسين فى الجامحمة 
الاسلامية » والمشرف الاجتماعى > 
والمشرف الررياضى > ونخة من طلاب 
كله الشروية 6ن كله الدعوة و أصول 
الفون رزو النرؤة لابو ولول 
بزيارة لبعض المدارس > والجامعات 
السك وقد لتر و بر 
للزيارة الى قام بها طلاب نلك 
الجامعات والكليات للجامعة فى العام 
الماضى ٠‏ 


* زار الجامعهمة الاسلامية 
سعادة الذكتور عبد الجليل. 
حسن عمية كلية الدراساتالاسلامة 
فى الجاعة الوطنية فى ماليزيا 
وعضو رابطة العالم الاسلامى بمكة » 
وعمو الكلين التفدى الجنيصيه 
الجامعات الاسلامية » وقد اجتمع مع 
فضملة الامين العام للحجاامعة وقام 
بحولة على كلمات الحامعة ومعاهدهاء 
وقد أعدارت له من الحامعة كتنا 


ونشرات آئ 


أن د الحلسة. 
الاولى للمجلس التتفيذى لجمية 
الحامعات الاسلاصة بوم الست 4 من. 
ذى القعدة لاوا اه بمقر الحامعة 
الاسلاسة بالمادينة المنورة و قشم 
العلاقات العامة بالجامعة الاسلاصة 
ستعد الآن وبضع التراسات اللازمة 
لهذا المحلس ٠‏ 


-1550١ا‏ ا 


زان الخائفة «الاسلاضة .يوم اسن 
معالى الاستاذ عد الرحمن السالع 
السقى ٠‏ وزير المالية والنفط فى 
دولة الكويت لالشقيق وقد كان فى 
استقباله فضلة الامين العام للجامعة 
الشبخ محمد العبودى فى مكتبه ودار 
الحديث ببنهما فى الشئون الاسلامية 
العامة هم قام الضيف بزيارة المكتبة 
العامة وبعض المنشات فى الحامعة ٠‏ 

وفسل مغادرته الجامعة قدمت .له 
بعض الكتب هدية من الحامعة ٠‏ 

من بداية شهر رمضان المارك 
وصلت ١97‏ بعثة باشر طلابها الدراسة 
فى كافة المراحل بالجامعة وتمثل 
هذه البعثات اللدان التالية : 

غيانا ٠‏ تونس » الهند ٠‏ يوغسلافيا 
أوغندا ٠‏ الكمرون ٠ه‏ بجيريا ٠‏ 
انون + السوذاق © سجكوز ا 
الاردن ٠‏ لئان ٠‏ كينا ٠‏ السنغال ٠‏ 
فولتا العلا ٠‏ اللحر ٠‏ تشاد ٠‏ 

ولا تزال البعثات تصل ماعا ٠‏ 

تلقت الجامعة الاسلامية بالمدينة 
أن معالى وزير التربية والتعليم فى 
الجمهورية العربة اليمنية كتب بأن 
الشهادات 'الصادرة من جامعمات 
ومدارس الملكة معترف بها من قبل 


وزارة الترسة بالحمهورية العرية 
المئة وعن رأسها الخب دامعة 
الاسلامية بالمدينة المنورة ومما تجدر 
الله الاشارة أنه قد تخرج حتى الان 
من كلمات الحامعة الاسلامة المختلفة 
كاز دمن أيه بجائسا كا دوا الى 
البمن لمساهموا 2 رقع مستوى 
بلادهم الثقافى ٠‏ ولا بزال أكثر من 
طاليا يمانيا يواصلون تعليمهم 
في الجامعة الاسلاصة ٠‏ 


زار الجامعة .يوم أمس فضيللة 
الاستاذ احمد صالح معد 5 ىّ 


وقد اجتمع مع فضيلة الامين العام 


للحامعة الاسالاصة الشيخ محمد بن 
ناصر “العبودى ٠‏ وويذكر أن الشسيخ 
المحايرى أحد خريجى الجامسصة 
الاسلامية وقد تم تقسله أخيرا الى 
البرازيل بعد أن كان يعمل فى 
الدعوة فى سيراليون ونال الميدالية 
الذهية للاخوة الاسلامية من رمس 
جمهورية سيراليون على جهوده فى 
الارشاد والدعوة الاسلاسة ٠٠‏ 
والغرض من اجتماعه اميق عام 
الجامعة الاستفسار عن الجمعيات 
الاسلامية فى اليرازيل وعن كيفضة 


ات 


العمل الاسلامى هناك حيث أن فضملة 
الامين العام سبق أن متسل المملكة 
العرببة السعودية ٠‏ فى المؤتمر 
الاسلامى الذى عقد فى البرازيل ٠‏ 


نسأل الله له مزيدا من التوفق 
والنذاد + 

*:وضيضيك ٠ل‏ الدشييةة 
المنورة سماحة رئيس الحاعة 


الاسلامية الشبخ عد العزيز بن باز 
قادما من الررياض »> برافققه مدير 
الامتحانات بالجامعة » وآمين المكتبة 
العامة » ومن المقرر أن بغفاادر 
سماحته المددبنة الى مكة الملكرمة 
لحضور اجتماعات الرابطصلة يوم 
الجمعة ١١‏ شوال ٠‏ 

* استؤنفت الدراسة فى كافة 
المراحل التعليمية فى الحسامعة 
الاسلامية .يوم اللسلاثاء الموافق 
+0 هاء وقد وصل 
معظم الطلاب الذذين قضوا الصد 
ين أهلهم وذوبهم خارج المملكة مع 
بذاية الدراسة ٠‏ 

فام بزريارة الجامعة الاسلامة 

كل هرد : 

الدكتور توفيق محمد لالشاوى 
المستشار القانونى بوزارة المترول 


والثروة المعدسة 3 والاستادذ غازى 


'توسق مساعد مداير ادارة الممزائنة 


بوزآرة المالية وقد اجتمعا بفضيلة 
الامين العام للجامعة 4 واطلعا على 
مار الحامعة » وأقسامها ٠‏ 


سبق ان امر سلماحة رئيس 


الجامعة الاسلامية الشيخ عبد العزيز 


ابن باز باقامة حفل غذاء فى يومى ٠‏ 
عند الفطر ٠»‏ وعد الاض حعى ٠‏ 
للطلاب 'المتعثين والمقيمين فى الجامعة 
وقد اسند الى المثسرفين ٠٠‏ الاجتماعى 
والررياضى ٠*‏ القيام بهذه الرحلة 
والاعداد لها واله دف من هذه 
الرحلة وفى مثل هذه الايام .٠‏ 
اجتماع الطلاب لبتم لهم الفرح 
والسرور بدلا من أن ينزوى كل 


منهم شى ححر نه الخاصة .وه لان 


هذا .يورث الكثير منهم عدم الطمأنمئة 
فى اومسر سروق الندليين .+ 
وقد أعلن فى بوم 4” رمصان عن 


هذه ا وطلب من الذرين 
برغبون الاشتراك المادرة الى مكتب 
الاثواف لتسحل ١‏ لايع ٠‏ وقد 
أعدت السيارات والادوات وتمت 
الرحلة صباح وم العد مه 
الى اسك السساتين فى ضاصة هن 


ارت 


ضواحى المديلة ٠‏ وقد ودع الطلاب 
على مجموعات كل مجموعة مسئولة 
عن الثىء المكلفة به ٠‏ 

وقد نقلييت المسابقات ٠٠‏ وكذلك 
الساحة ٠٠‏ والساحجلات 0 
والكلمات ٠+‏ وكان الوم سعدا 
فضى فه الطلاب وفنا ممئعا ٠‏ 
قبيل المغرب ٠‏ 
| * قام يوم اسن الأول باد 
'اللجامعة الاسلامية سعادة اليد 
قمر الزمان شأه مبعوث الر ئس 
الناكستانى ذو الفقار على هونو لدول 
مركا وكندا « وقد اجتمع سعادانه 
مع سماحة ر سس الحجامعة والآمين 
العام بها » وقد تجول فى كافة أقسام 
وفى ختام الزريارة قدمت له الجامعة 
بعض الكتب هدية لسعادته ٠‏ 
ماليزيا فى جدة السسيد ثان سرى 
وانو شبح أاحمد بن محمد هاشم 
بزيارة للجامعة الاسلامية للتساحث 
مع المسئولين فها حول زيادة المح 
المخصصة لاليزيا وأخذ تقرير عن 
سير الطلبة الماليزيين بالجامعة ٠‏ 


وقد اجتمع سعادته بفضيلة الامين 
العام للجامعة الشبخ محمد بن ناصر 
العودى وقد دام الاجتماع حوالى 
الساعة » وبعد ذلك اجتمع سعادتة 
بطلاب ماليزيا الدين يتلقون تعليمهم 
فى كافة المراحل بالجامعة » ثم زار 
كلية الشرريعة والمكشة العامة بصحسه 
دير العلاقات العافة الانتاذ حمق 
عد الحسد عماس » وقد لوحظ 
من خلال مناقشته حرصه الشديد 
على ارسال العديد من الطلمة » وحثهم 
على الموااصلة » والاستمرار لبعودوا 
الى بلادهم فى أسرع فرصة » وقدمت 
الجامعة له كتبا باللففة الانجليزية 
صحبح البخارى وترجمة معانى 
القران الكريم باللغة الانحليزية ٠‏ 

وقد رافق الضيف سك ر تير 
بالسفارة الاليزية هى جدة ومترجم» 
وقد نزل الجمبع ضيوفا على الجامعة 
الاسلاسة » والجامعة اذ تشكر 
سعادته على حرصه واهتمامه بأمور 
الطلاب تسأل الله أن يأخذ بأيدى 
الجمبع لا فه صالح الاسسلام 
والمسلمين فى مشارق الارض 
ومغاربها ٠‏ 

( العلاقات العامة ) 
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سولى الررعا ى)سئَلةَ المر| و ماحمة لمي ءالمز باز 
و - - 
رس ال رجامهمة ال[سماعية 


السؤال رقم ( ١‏ ) من الاخ م٠‏ ع٠‏ عهل لعصبة القتيل أن يحلفوا بمين 
القسامة ٠‏ 


والجواب : الارحح هو تحلي-ف العصيه المكلفين ولو كانو غير وارثين 
كما هو ظاهر حديث القسامه » وهو مذهب جحماعة من أهل العلم وهو 
احدى الروايتين عن احمد رحمه اللهاختارها جمع من أصحابه منهم شيخ 
الاسلام أبن نيمية رحمه الله ودليل هذا القول ظاهر كما لا يخفى » 
وبؤبد ذنك أن هذا القسول آردع للمجرمين واشفى لق لوب أولياء 
القتيل وأبرً للنمة وأحوط فى الدين ٠‏ 


السؤال رقم ؟اب من الاج ع بح باج 

كنت أقود سيارة فصرادفت فىطريقى سيارة سائرة فى الطريق 
المعد لسيرى فنبهت قائدها بالمننهوبالتور فلم ينتبه واتضح ل أنه 
نائم فاضطررت الى الخلروج عنالطريق فانقلبت سيارتى وتوفى على 
آأثر ذلك والدى وابنة عمى هل تجب على الكفارة ٠‏ 


والجواب : الذى بظهمسر ل هنالشرع المطهر عدم وجحوب الكفارة 
عليك اذا كان الذى <مبلك على الخروج دن الطريق هو قطلطسس دك 


انقاذ نفسك وانقاذ الركاب من خطرالسيارة المقبلة الذى هو أكبر من 
خطر الخروج اما ارنك من والدك فذلك واجع الى المحكمة ان نازعك 
الورثة ٠‏ 


لد ك2 


السؤال رقم ؟" ‏ من الاخ م٠ح*٠:‏ 

رجو الافادة عن رجل أرضعته حدانه أم أبيه بعد انقطاع الحمسل 
والولادة عنها بثمان سئوات فدرتعليه وهل يعتبر الرضب_اع المذكور 
وهل تحرم عليه به بنات عمته أخ تأبيه لاب التى هى من امرأة غير 
حدانه المذكورة ِ ْ 

او؟لجواب اثلا كانت درت عليه لبنا وكان |الرضاع اللذكور شرعيا 
.وهو خمس رضيسعات حال كونالر ضيع فى الحولين وصفة الرضعة 
الواحدة هى أن بمسك الرضيعالثدى وبمتص اللبن ثم بتركه فاذا 
عاد وأمسسسكه ثانية وامتص اللبن وتركه صارت رضعة ثانية وهصكذا 
حتى بكمل الخمس فان الرحل اللذكور قد صار أخا لاولاد حدته 
المذكورة من جده وغيره من أزواجهاوأخا لاولاد جده من جدته الكذكورة 
وغيرها من زوجانه وبذلك فانه لا يحل له الزواج ببئات عمته المذكورة لانه 
صار بهذا الرضساع خالا لمن من الرضاعة وقد قال رسول الله صلل 
الله عليه وسلم ( بحرم من الرضاع ما بحرم من النسب ) ٠‏ 


السؤال رقم 5 من الاخ ز١٠م٠ش‏ : 

نسال عن شخصين اشتريا أرضاوعمراها من مدة عشرين سنئة وبعد 
أن هدما سوتهما رأى أحلهما أن الاخر عنده زيادة مترين وطالبه بحقه 
من الزيادة ٠‏ 
والدواب ‏ مثل هذه الدعوى لانسمع لمفى هذا الوقت الطويل عليها 


الدال على رضاهما بالقسمة ولانّالارض تختلف فى الرغبة والرهبة 
فقد نكون التى زيد فيها أقل رغبة من الاخرى وبكل حال فهذه الدعوى 


لا وجه لها ولا ينبغى النظر فيها فيما أعلم من قواعد الشرع المطهر ٠‏ 


السؤال رقم ه ‏ من الاح ع٠*م٠س‏ : 

أفيدكم أن لى ابنة عمة تبلغ منالعمر أربعين عاما وأنها مصسابة 
بمرض الربو مع ضيق فى التنفس ونزيف أيضا من "لعادة » وانها اذا 
'صامت تكلفت كثيرا حتى تشرف على الموت من شدة الالم وأنها لو أفطرت 
.فى رمضضان لا تستطيع القضاء لملازمة المرض لها نطلب الفتوى * 


والجواب ‏ اذا كان الواقع ماذكرتم فلا بأس من افطارها وعليها 
اطعام مسكين عن كل يوم ولا قضاءعليها اذا قرر الاطباء أن هذا المرض 
لا يرجى برؤه أمسا ان كان يرجى شسفاؤه فلا بأس بافطارها وليس 
عليها اطعام ومتى شفاها الله قضتما عليها ٠‏ 
ا 5 


السؤال رقم 7 من الاخ س٠ع:‏ 1 

ما هو القول الراجح فيما يتعلق بالاغصان والغروق التى تمتد هن 
ملك شخص الى ملك جاره وما يترتب على ذلك من االضرر ء وما هى درجة 
الحديثالذى ذكره شيخ الاسلامابن تيميه رحمه الله فى قلعم نخلة 
الشخص الذى أبى أن يقبل المعاوضة لما كان فيها ضرر على أخيه صاحب 
السستان ٠‏ 

والجواب قد تأملت المسسمألة المذكورة وراأيت صاحب الانصر ياف 
ذكر فيها وجهين وذكر غيره قولين فى المسألة أحدهما أن ال مالك لا يجبر 
على ازالتها والثانى يجبر فان امتنعوضمن ما نرتب عليها من الضرر 
فاتضح إل أن القول الثانى أرجسح من وجوه ٠‏ 

الاول : ان ذلك هو مقتضى الادلة الشرعية مثل قوله صلى الله عليه 
وسلم ( لا ضرر ولا ضرار ) بوما جاءفى معناه ,» |الثانى ّ قوله صلى الله 
عليه وسمام ( من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا ,يوذ جاره ) ولا شك 
أن العروق والاغصان المضرة بالجار داخلة فى الاذى المنهى عنه فالواجب 
منع الجار من ذلك الثاللث : أنعدم الاحبار يفضى الى اسستمرار 
النزاع والخصومة وربما أففى إلىما هو أشد من ذلك من المضار بة وما 
هو أشد منها ‏ فالواجب حسم ذلكوالقضاء عليه وقد دلت الادلة 
الشرعية التى بتعصذر او يتعسر احص اوها على وحصلوب تسا ا 
الذرابع المفضية الى الفساد والنزاع والخصومة أو ما هو أشد من ذلك ٠‏ 

أما حديث صاحب النخلة فقفهدخرجه أبو داود من حديث محمد بن 
على بن |الحسين عن سمرة بن حندبوفى اسناده انظر لان محمد بن على 
لا بعلم سماعه من سينمره بل الظاهر أنه لم سسمع منه كما نبه على ذلك 
الحافظ ال منذرى فى مختصر السدن لكن ذكر الحافظ بن رجب فى شرح 
الاربعين فى الكلام على الحاديثالثانى والثلاثينثفواهد لهذا الحديث 
وعى كلها مع التحديث الذى ذكرنافى الوجه الاول تدل على ترجيمح 
القول النذى ذكرنا وهو الزام المالك بازالة ما حصل به الضرر من عروق 
أو أغصان فان لم بزل الضرر الا بقلع الشجرة قلعت جبرا عليه حسما لمادة 
الضرر والنزاع ورعاية لحق الجوار 

السؤال رقم امن الاج بج تمدع 
أن الئاس فى هذا العصر ليسوا فيحاجة الى ذلك فما هى الجهة التى 
مكن أن تضرف غلة الوقف الم كور غليها ٠‏ 

والجواب اذا كان الواقع هوما ذكرتم فالواجب صرف غلة الوقف 
فى فقراء البلد لان مقصود الواقف نفع الفقراء ومواساتهم فى آيام 
رمضان المبارك فاذا لم يوجدوا! فىالمسجد وجب صرفها لهم فى بيوتهم 
فى شهر رمضان ليستعينوا بذلكعلى الصيام والقيام لوليحصل النفع 
للواقف بأجر اء الصباداقة المذكورة لستحقيها والله سبحانه وتعالى اعلم + 

7 اللا 2 
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